مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠١۳‏ 
المقدمة 
إن الحمد لله - نحمده - ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل» فلا هادي 
له('", ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه» وأشرفٍ رسله نا حم وعلى آله 
وصحبه ومن سار على فهجه واقتفى أثرَهُ إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فإن خير ما تنافس فيه المتعافسون» وتسابق إليه المشمّرونَ: تحصيل العلم 


)١(‏ هذا صدر حطية الحاحة الب كان يستفتح بما البي صلى الله عليه وسلم خطبه وقد وردت 
فيها أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة» أخرج طرفاً منها أهل السئن والحاكم وغيرهم عن 
ابن مسعود رضي الله عنه انظر (۲۳۸/۲) من سنن أبي داودء كتاب النكاح, باب في 
حطبة النكاح» )5١7/9(‏ من سنن الترمذي» كتاب النكاح» باب ما حاء في خطية 
النكاح )٠٠١/۳۴(‏ من سنن النسائي» كتاب الحمعة باب كيف الخطبة ؟ )509/١(‏ من 
سنن ابن ماحة» كتاب النكاح» باب خطية النكاح» (۱۸۲/۲) من المستدرك للحاكي» 
باب النكاح» وقد أورد الإمام ابن حجر رحمه الله رواياقاء وتتبع طرقهاء وألفاظها في 
كتابيه القيمين: بلوغ المرام والتلخيص . 
انظر ص (۲۰۲» )۲١١‏ من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر 
العسقلان» تعليق محمد حامد الفقي» ط /دار الفكرء (*/؟5١)‏ من التلخيص الحبير في 
تخريخ أحاديث الرافعي الكبير» باب استحباب خطبة النكاح» تعليق عبد الله هاشم اليما 
المدن» ط /المكتبة الأثرية» باكستان سنة 5/85١ه.‏ 
وللشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رسالة خاصة با أورد فيها طرق أحاديثهاء وتتبع 
ألفاظها ورواياتهاء وحلص إلى تصحيحهاء وقد حاءت رسالته في حمس وثلاثين صفحة» 
طبع ونشر المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت. 
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حقيقة كام وب لين رورامة عة أصولة مان - د. عد الرَحْمن بْنْ عبد الْعريٍ السَّفْس 

الشرعي» والاشتغال به: تعلمًا وتعليمًا وهدارسة وتصنيقاء وإن أجل العلوم 
الشرعيةٍ وأؤلاها ما كان معنياً بعلمي الأصول» أعني: علمٌ أصول الدين وعلم 
أصول الفقه؛ لِما هما من أهميةٍ كبرى, ومنزلةٍ عظمى بين علوم هذا الدين» 
عقيدة وشريعة. ْ 

فالأول أصل الأصول وقضية القضايا باتفاق» واه على الإطلاق؛ لِما 
مله هن أساس هتين» وركن ركين تُبتَى عليه سائرٌ العلوم والأعمال» وهو 
الأصلٌ الذي من أجله أَرْسَلَ الله رسلّة وأترل كب وخلق الخلق؛ لتحقيقه 
والقيام به ولذا كان شرف العلم بشرف المعلوم. 

يقول الإمامٌ العلامة ابن القيم - رجه لله - في ذلك: «رولا ويب أن أجل 
معلوم وأعظمَة وأكبرَةٌ فهو الله الذي لا إله إلا هو ... ولا ريب أن العلم به 
وبأسعانه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلّهاء ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة 
معلومه إلى سائر المعلومات؛ وكما أن العلمَ به أجل العلوم وأشرقهاء فهو أصلها 
كلها ... والمقصود أن العلم بالله أصلْ كل علم وهو اص علم العبدٍ لسعادته 
وکماله ومصالح دنیاه وآخرته» ۸.۱ . ٠‏ ا 

وأما الاي - وهو علم أصول الفقه -: فهو العلم الذي وصل في سلّم 
علوم الشريعة ذروتها وتستم قمتهاء ولا عجبء فعِظَمْ قدرو ظاهرٌ وشرقه 
وفخرّه بَيّنّ عاط فهو قاعدة الأحكام الشرعيةء وأساسُ الفتاوى الفقهيق 
وعمدة القواعد والمقاصد المرعية التي ببما صلاحٌ المكلفين في أمور معاشهم 
ومعادهم» وحسببك بعلم جمع بين المنقول والمعقول! وما أحسن ما قاله الإمام 
الغزائي عنه حيث يقول: «وأشرّف الغلوم ما ازدوج فيه العقل والسمغ 
)1١(‏ مفتاح دار السعادة (85/1). 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١۳‏ 


واصطحب فيه الرأي والشرغ؛ وعلمٌ الفقه وأصوله: من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ 
من صفو الشرع والعقلِ سواء السبيل». 

والمستقرئ لموضوعات هذا العلمء والمتأمل في مباحته: يجد أن هناك 
مسائل نتعلق بأصول الدين وقضايا العقيدة مبنوثةً في أعطاف موضوعاته وثنايا 
مباحئه؛ ولعل من أسباب ذلك: 

ا ا ا وک هوا ل 
أصول الفقه. os.‏ 

5 أنه من غير المتكور أن شانبة (علم الكلام) قد كان لها أثرٌ كبيرٌ في 
صرف بعض المسائل عن قم السلف في قضايا أصول الدين مما له ارتباط 
عسائل أصول الفقه. 

- أن كثيراً من علماء أصول الدين» أو من سُمُوا بعد القرون المفضّلة 
بالمتكلمينَ لهم باعٌ طويلة في علم أصول الفقه. 

-٤‏ أن الفِرّق المخالفة لمنهج السلفيء كالمعتزلةٍ والأشاعرة - كان لهم 
مَنْهَجْهُمْ في مسائل أصول الدين؛» كما كان هم أثرٌ كبيرٌ في مسائل أصول 

ه- أن كلا العلمين يعني بالمسائل النقلية والعقلية مع الخلاف البَيّن 
في نظرة كل لها. 

ولقد كان من أهمّ المسائل المشعركة بينَ هذين العلمين: مسألةٌ (الكلام» 
بل لقد كانت أشهرَ مسائل هذين العلمين وأكترها نرا وجدلاً بين علمائهماء 
لا سيما وأن هذه المسألة وغيرها مما هو على شاكِليِهًا: بحاجة إلى إماطة اللَنَام 


)١(‏ المستصفى - المقدمة» ص". 
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حَقِيقةُ كلام وَب لين رورامة عة أصولة مانم - د. عد الرَحْمن بْنْ عبد الْعرٍ السَّفْس 
عن مامه َجْلبَة للحقيقة» حيث حصل فبها وفي نظائرها: مالفةً للمبهج 
الحقّ الذي سار عليه سلف هذه الأمة - رحمهم الله - ودَاخَلئها امعان الكلامية 
وَقرّرَ فيها مفاهيمْ مجانبة لما عليه أهل السنة والجماعةٍ وما استقر عليه أمرٌ القرون 

ويََجَلَّى الخطرُ حينما يعلقى كثيرٌ من المطَلعِينَ في هذا العلم؛ والمحصلين له 
والمتخصصين فيه - هذه المسائل على أفها مسلمات؛ وهي جَلِيّةُ المخالفاتي 
وكم يقع راء هذا الفن في حَيْرَةٍ والتباس أمام هذه المسائل» وكم تصيهم 
الوحشةٌ من بعض الأقوال الخاطة في هذه المسائلء وكم يحصل لهم من التق 
عندما يُقَرّرٌ عليهم ما هو مخالفٌ لا عرفوه وألفوه من النصوص الصحيحة» 
والتقريرات والاستدلالات السليمة» وَيُورَدُ عليهم من الالترامات الباطلة. وقد 
زلّت فيها أقدامٌ وحارت فيها أفهامٌ واضطرب فيها فنامٌ من الأنام مع تقصيرٍ 
كبير من المهعمين بعلمّي الأصول في إعطائها حقّها وبيان الحقّ فيها. 

1 لذا فإن من الضروري العناية هاء وإيضاح الحقّ فيها مقروناً بالأدلةٍ 
المعتبرةٍ من صحيح المنقول» وصريح المعقولء التي لا يَفْطِنْ إلى أبعادها إلا قليل 
من أمائل طلبة العلم الشرعي. ۰ 

ولقد كنت - ولا زلت - ومعي كثيرون ممن مَنَ اله عليهم - وله الحمد 
- بالدشأة على صحيح المعتقدِ, وسليم الفطرة» والحرص على النصوص من 
الكتاب والسنة: يُصِْمنا المَبَرُمُ من تقرير منهج لمعتزلق أو الأشاعرة أو عرق 
ف رفص مال اللي که ب بو ا اا اا اله 
هذه المسائل دون تييز الصواب من الخطأء ومن غير معرفة لحقيقة هذه الأقوال 
وهراتبها في الصحة والبطلان, ولا إدراكٍ لوجه ذلك ولا القول الق فيهاء 





مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 

وكانت الرغبةٌ الملحَةٌ لو دُرسَتْ هذه المسائلٌ دراسةً عميقةً يُجَلَي القول 
الصواب فيها وينَْصرُ للحقّ بدليله كما كانت الأمنيةٌ لو جر علمُ الأصول من 
كل ما يخالف منهج السلف الصالح - رحمهم الله - وهو مشروعٌ علمي ضخمٌ 
يحتاج إلى مراكز بحث وهينات علمية متخصصة؛ غير أن ما لا يدرك كله لا 
برك جل فلي أن يبري طلابُ العلم والمتخصصون في هذا المجال لدراسة 
أجزاء هذه المسائل الدقيقة الى عر اله واخَلْط فيهاء ولعل مسأل (كلام 
لله - عزوجل) إحدى أهمٌ المسائل التي تحاج إلى بيان وجه الح فيهاء فجاء 
هذا البحث المتواضع أداء لشيء 0 الواجب في ذلك والله سال التوفيق 
والسداة. ّْ َ 

© أسباب اختيار البحث: 

-١‏ أهميةٌ الموضوع من الناحية العَقَدِيّةِ حيث إنه يبحث في قضية 
جوهرية عد من أهم قضايا الاعتقاد وهي قضية (كلام) الله تبارك وتعالى. 

؟- الحاجة الْلِحَةٌ لعأصيل هذه القضية على منهج السلف ومذهب أهل 
السنة والجماعة. ْ ٠‏ 0 

*- التنبية على طريقة المتكلمينَ ومخالفيهم لمنهج السلف في فهم 
النصوص لا سيما في أبواب الاعتقادٍ خاصةً في باب الأسماء والصفات. ۰ 

4 أن هذه القضيةً من القضايا المشتركة بن علب أصول الدين 
وأصول الفقه وها ارتباطً وثيق بموضوعاتهما ما يؤكد أهمية البحث فيها. ا 

م3 أن هذه المسألة لها آثار كثيرة» ولوازمٌ خطيرة, وخالف فيها كثيرون 
منهج السلفي فكان من المهم بحثهاء وتجلية الحقّ فيها. 

5- أن هذه القضية - مع كثرةٍ ورودها بين ثنايا كتب العقيدةٍ والأصول 
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حقيقة كام وب لين (درَاسة عمَدِيَةٌ أولية مَُائَ - د. عد الرَحْمن بْنْ عبد الْعرٍ السَّفْس 
- لازالت مبغوثة في ثنايا موضوعاقماء ولم تفرد ببحث مستقل يجمع بين العلمين 
- حَسَب علمي - فهي جاجة إلى يها على مقعضى قواعد البحث العلميّ 
المتخصصء كما نحتاج إلى مول مسقل يلم شتاكها ويجمع أطراقها ويُورة 
الأقوال فيها والأدلة والمناقشة والراجح بدليله وثرةَ الخلاف فيها جمعاً بين 
الفنين. 

/ا- أن هذه القضية كانت محل الرغبة في البحث عندي أثناء دراستي 
الجامعية وقراءايَ الأصولية» ثم إعدادي لرسالة الماجستير» فقد كانت مسألة 
الكلام إحدى أهم المسائل التي استوقفتني طويلاً فكان أن أشرت إليها في حينه 
وعزمت بحتها بعمق واستقصاء. 

بل لقد كانت تلك مشورةٌ بعض الماقشين والمهعمين في هذا الفن واحبين 
أيضًاء وأخيراً خلال إعدادي لأطروحة الدكتوراة في تحقيق أحد أشهر كتب 
الأصول» ولا تزال هذه الرغبة حتى الآن» ولعل هذا البحث يَقَقٌ هذه الطلبة 
إن شاء الله تعالى. 

© خطة البحث: 

يعكون البحث من مقدمة وثلاثة فصول وخاتة. 

أما المقدمة: فتشمل: ّْ 

1- أسباب اختيار البحث. 

؟- خطةٌ البحث 

۳- منهجي في البحث. 

الفصل الأول: حقيقة كلام رب العالمين عند علماء أصول الدين. 


وفيه أربعة مباحث: 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠١۳‏ 


الأول: تحريز محل التراع في المسألة. 

الغابي: أصول المذاهب في كلام الله وسبب التزاع بين الطوائف. 
الغالث: مقالات الطوائف في هذه المسألة. 

الرابع: منشأ الضلال في المسألة. 

الفصل الثاي: حقيقة كلام رب العالمين عند علماء أصول الفقه. 
وفيه عشرة مباحث: 

الأول: حَقَرْعَةٌ الكلام عند علماء الأصول من النفية. 

الثابي: تحَقيفة الكلام عند علماء الأصول من المعتزلة. 

الغالث: حقيقة الكلام عند غ الأصول من الأشاعرة. 
الرابع: حقيقة الكلام عند علماء الأصول من المالكية. 

الخامس: ج الكلام عند علماء الأصول من الشافعية. 
السادس: فة الكلام عند علماء الأصول الحنابلة. 

السابع: فة الكلام عند من نی الحنفية والمتكلمين. 
الثامن: حقيقة الكلام عند الحققين من الأصوليين. 

التاسع: حقيقة الكلام عند علماء الأصول المعاصرين. 

العاشر: حقيقة اکا ع غق دن الأصول. 

الفصل الثالث: الاستدلال والمناقشات والمقارنة والعرجيح وثمرة الخلاف. 
وفيه هسة مباحث: 

الأول: أدلة الأشاعرة على مذهبهم ومناقشتها. 

النابي: أدلةٌ أهل السنة والجماعة وما ورد عليها من مناقشة. 
الغالث: ار وار 


ده»- 





حقيقة كام وب لين رورامة عة أصولة مرن - د. عد الرَحْمن بْنْ عبد الْعريٍ السَّفْس 

الرابع: ثمرة الخلاف . 

الخامس: حكم المخا لفين في هذه المسألة. 

الخاتمة وتشمل النتانج العامة والخاصة والتوصيات. 

© منهجي في البحث: 

يسم منهجي في البحث بالملامح الآتية: 

= بحث المسألة - ركلام اشم - بحن علميًا عَقَدِيا وأصوليّاء وعرضها 
عرضًا منهجيًا مقارا» وإيراد كل ما يتعلق ها من الأقوال والأدلة والماقشات 
والترجيح وغرةٍ الخلاف على طريقة البحث العلمي. ٠‏ 

؟- عزو الأقوال إلى أصحابهاء والنقول إلى مذاهبها المعتبرة. 

+- الاعتماذٍ في بيان حقيقة كلام الله - عووجل - اهن الناحية اقبت 
على النقل من كتب العقيدة جُخْتَلف مناهجهاء وتوثيق المذاهب فيه من كلام 
أنمتها وعلمائهاء وكذا أدلتهم وما يعلق هاء وقدمت الحديث في المسألةٍ من 
الناحية العقدية على الأصولية؛ لأا الأصل. 

-٤‏ اعتمدت في بيان المسألة من الناحية الأصولية على النقل من کتب 
الأصول المعتمدة في المذاهب» وتوثيق ذلك من كلام علماء الأصول على 
املف مذاهبهم. ۰ 

ه- عند ذكر الأدلق والماقشات» والترجيح: حرصت على الأ بقوة 
الدليل» وسلامةٍ التعليل دون تعصبء أو تقليدٍ 5 

ت التوثيق الع للمسألق وأقوالهاء وأدليها الْمسْكَمَدٌ من الكتب 
الأصيلة المعتمدة قي كل مذهب مع الإفادةٍ من المصادر المعاصرة. 
۷- راعيت العرتيب الومئ في ذكر المذاهب عَمَييا وأصُوليا. 


- ٦ - 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠١۳‏ 


۸- عَرَوت الآيات إلى سورهاء مع بيان رقم الآية واسْم السورة» ملعزماً 

۹- حرجت الأحاديث والآثار من مصادرها المعتبرة. 

٠ تسبح الأبيات الشعرية إلى قائليها.‎ ٠ 

-١‏ شرحت الكلمات الغريبة. 

۲- عرفت بالفرق» والمذاهب. 

31 تَرْجَسْتْ للأعلام - غير المشهورينَ - بإيجاز. 

-١4‏ أَكُتَرتَ العقل في المسألةٍ عن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رهه 
الله -؛ لأنه أولى المسألة اهتمامًا كبرد وَحَققَ فيها تحقيقًا بديقاء نمال أظلغ عله 
عند غيره رحمه الله. 

هت استفدت ثما ألف في هذه المسألة من المصادر العقدية الخاصة سواء 
من كتب السلف أو الرسائل المعاصرة ومنها على سبيل المثال: 

رسالة السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت. 

والبرهان في بيان القرآن للموفق ابن قدامة. 

ورسالة في القرآن وكلام الله له. 

والصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم له أيضاً. وغيره. 

- ذَيلَتْ البحث بفهارس هي: 

فهرس المراجع. 
)١(‏ ومن الكتب المعاصرة: كتاب العقيدة السلفية في إثبات كلام رب البرية للشيخ عبد الله بن 
يوسف الحديع» ورسالة صفة الكلام بين السلف والمتكلمين للباحث سعود بن عبد الله 
الغنيم» وأيحاث أخرى. 


- ¥ - 





م 


حَقِيقَةٌ کلام رب الْعَلَمِينَ (دِرَاسَةٌ عَفَدِيّة أُصُوكٌ مُقارتة - د. عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ عد العرير اليش 


فهرس الموضوعات. 
والله أسأل أن يوفقني للإخلاص والصواب»› وسداد القوؤْل والعمل» 
والسلامة من الخطل والزلل إنه خيرٌ المسؤولين وأكرمٌ المأمولين» وما توفيقي إلا 


Ê E 





مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١۴۳‏ 


الفصل الأوّل 


حقيقة كلام رب العالمين عند علماء أصول الدين 


يشعمل هذا الفصل على أربعة مباحث هي: 

المبحث الأول: تحرير محل التراع في المسألة 

الملبحث الثابي:أصول المذاهب في كلام الله» وسبب التراع 
المبحث الثالث: مقالات الطوائف في هذه المسألة 


المبحث الرابع: مدا الضلال في المسألة 





حَقِيقَةُ كلام وب الْعَلَمِينَ (دَاسة عَمَدِية أَمُوليّة مُقارئة - د. عَبْدُ الرَّحْمن بْنْ عد الْعزيرٍ السّدَيْس 


المبحث الأول: تحرير محل التواع 


وهو يشمل تحريرَ محل التَرَاعِ بين الطوائف كلّهاء ولكن لَمّا كان أشهرٌ 
الطوائف خلافا في المسألة: هم أهل السنة والأشاعرة - رأيت أنه من الأفضل 
أن أعزر موطة لزاع يك الطواقفة لواد ارا م ا ين آهل الابيد 
والجماعة, والأشاعرة - ثانياً - وهذا تعُمُ الفائدةٌ. ْ 

أولاً: تحرير محل التراع بين الطوائف: 

الكلام صفة من صفات الله وقد اتفق الناسْ على أن الله متكلي 
وأَجْمَعَ المسلمون على ذلك؛ للنصوص الصريحةٍ في دلالتها. من كتاب الله 
وسبة رسوله ك3. 
قال تعالی: © چوا ال مستا بعصم عل بعیں ينهم س كم 
أيه © [البقرة:۳٠۲]»‏ وقاله سبحانه: رکم آل موی خی © 
[النساء:4١],‏ وقال: اونا ج موس لميقيتا وَكَلَمَمُ ريم © 
[الأعراف:١٤١]»‏ وقال: ا خی نة سح کلم لہ © 


[العوبة:؟], وقال: © ## وما ل 1 لا وتيا أو 
ون ورا جاب َو رل يوی بإِذْنِدِ ما اء @ 


[الشورى: ١ه].»‏ والآيات في ذلك كثيرة والأحاديث متعددة - أيضاً - تأي 
جملةٌ منها في ثنايا هذا البحثى إن شاء الله. 
5 ا و 9 ان 
و ا و ی عام ج وفي ما 


اله وكنهه وصفته ورمن ومن حيث تعلق بالمشيئة ة والإرادة) أو عدم 


4 


ةا 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 
فقد اختلفوا: في الكلام أهو صفةٌ قائمَة بذاته تعالى؟ أم ان كلامه متعلّقٌ 
بعشينيه وإرادته؟ وهل الصوت والحرف هن لوازمهء أو لا؟ وهل هو معنف 
واحدّء أو معان متعددة؟ وهل كلامّة مخلوق؟ أن مداد وصوت القارئ كذلك» 
أو ليس بمخلوق؛ لكونه صفةٌ من صفاته؟ ولدقة هذه المسالة وكشكبها افعرق 
اناس فيها فر عديدةً, حتى قال بعضهم: ومسألة الكلام حير عقول 


3 عو 
يذ عدا قال فاضي 


الأنام» وقال شيخ الإسلام عنها: رروهذه مقامات دقيقة مشكلة؛ بسببها 
"2 


افترقت الأمقٌ واختلفت)) 


ثانياً: تحرير محل التراع بين أهل السنة وبين الأشاعرة: 

اتفق أهل السنة والجماعة, والأشاعرة: على أن الله تعالى مکل واتفقوا 
على أن كلام الله غيرٌ مخلوق, كما اتفقوا على أن كلامّه, صفة من صفاته 
زائدة على ذاته فليس الكلامٌ هو الذات. 

وإنغا وقع الخلاف بينهم في أمور ثلاثة: 

أونها: وحدةٌ الكلام» أو تعَدَّدهُ فالأشاعرة يرون أن كلام الله معن واحدء 
لا ييقسم ولا يعجر وهو عي الأمر» وع النهي» وعينٌ الخبرء وعينٌ 
الاستخبار, وهو عينٌ التوراة» وعينٌ الإنجيل» وعينُ القرآن؛ وعينُ الزبور”» إن 


وار 


عُبّرَ عنه بالعربية صار قرآنا» وإن عبر عنه بالعرانية“» صار توراق وإن عَبَرَ 

(۱) انظر (۲۱۱/۱۲) من جحموع الفتاوى. 

(۲) انظر (۱۸۸/۱۲) جحموع الفتاوی. 

(*) هذا تأكيدٌ لقوهم بوحدة الكلام» فهنه الكتب الأربعة عين كلام الله - عندهم - وإن 
احتلفت أ ماؤها بحسب اللغة الي تزلت يماء والتوراة: الكتاب المتزل على موسىء والإنجيل 
على عيسىء والزبورٌ على داو والقرآن على محم - عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

(4) العبرانية» والعيرية: اسم واحد للغة الي نزلت بحا التوراة» وهي لغة اليهودء انظر = 


— ۷۹ 





حقيقة كام رب الْعَلَمِينَ (درَاسةٌ عَقَِية أصُولية مُقَارِئَة - د. عَبْدْ الرَّحْمَن بْنْ عبد الْعَرِيرٍ اديس 

عنه بالسريانية» صار إنجيلاً. والمعنى واحدٌء وأهلّ السنةٍ لا يرون ذلك 
ويخالفوهم فيه - كما سيأي بَيَانه. 

الغلئ: الزمن» من حيث لم أو الحدوث؛ وما يتعلق بذلك: فالأشاعرة 
يصفونه بأنّه قديم م أزلي» وأما أهل السنة: فلا يطلقون هذا اللفظ ولا ينفونه, بل 
يُقَصّلُون فيقولون بِقَدَمِ النوع والجنس» وحدوث الآحادٍ والأعيان. 

الثالث: الماهيّة: فالأشاعرةٌ يقولون بالمعنى النفسي فليس بحرف ولا صوتٍ 
والألفاظٌ عبارة عنه ولا يتعلق بالقدرة والمشيئة. وأما أهل السنة: قَيَرُدُونَ هذا 
القول» ويْقَرَرُونَ أنه - تعالى - يتكلم بكلام حقيقي» بحرف وصوت مسموع» 


وأن کلامه متعلق بقدرته ومشیئته' 2 


3 3 


= (۷۳۳/۲) مادة (عَبرّ) من كتاب الصحاح للجوهري. 

)١(‏ السريانية: بضم السين وسكون الراء هي اللغة الي نزل بما الإنجيل» وهي لغة النصارى» 
انظر )٤۹۷/۷(‏ من تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام أبي العلي محمد 
عبد الرحمن المبا ركفوري» باب في تعلم السريانية» دار الفکر» ط۳ سنة199١1ه.‏ 

)١(‏ انظر خحريرٌ مل التراع بينهما - بتصرف - في (78-81/5/1) من فناوى ابن تيمية» 
و(١/٠۲۲)‏ من منهاج السنة له ط. دار الكتب العلمية» بيروت» و(5-54/7) في الفِصّل؛ 
لابن حزم دار الفكرء ييروت ط١ء‏ وص88١‏ من شرح الطحاوية ط. المكتبة السلفية. 


— ¥ 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 
المبحث الثائ: أصول المذاهب في كلام الله تعالى 


وسببٌ التراع بين الطوائف 


اختلف الناس في كلام الله تعالى» لأنَ كل فريق نظر إلى النصوص من 
شبهةٍ عقلية؛ وزعم كوتهًا قاطعةً, فمذاهيهم تفرّعت عن أصوهم الْبَدَعَةِ في 
الشرع» الُضْطَربَة في العقل. 
وقد ذكر العلامة ابن القيّم - رجه الله- ": أن سبب التراع بين 
الطوائف - هو أن الرب - تعالى - هل يتكلم بعشينته؟ أو كَلامةُ بغير مشينته. 
وبَيّنَ القولين في ذلك» وهما: 
« الأول: أن كلامه بغير مشينته واختياره. 


وانقسم هؤلاء إلى فرق: 
1- فرقة قالت: إن كلامه فيض فاض منه بواسطة العقل الفقال على 


)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حَريز الررعي الدمشقي الحنبلي» المعروف 
بشمس الدين ابن القيم الحوزيّة» ولد سنة ١14ه)‏ ومع من خلق كثير» وعلى رأسهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية» كان حرئ المنان واسمٌ العلم» عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف» 
من مصنفاته اهدي النبوي» وإعلامُ الموقعين» وبدائعٌ الفوائب وغيرها كثينٌات سنة١ه/اه‏ 
رهه الله. 
انظر )٤٠٠/۳(‏ من كتاب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ للحافظ أحمد بن علي 
ابن حجر - دار الخيل - بیروت» )٤٤۷/۲(‏ من الذيل على طبقات النابلة؛ لابن رحب 
- دار المعرفة - بيروت. )۱٦۸/۲(‏ من شذرات الذهب؛ لابن العماد الحنبلي - دار 


الآفاق الجديدة ييروت. 


د ا 





LES 


فة كلم رب المي (جزاسة عفدي أمُولة مار - د. عد الرحمن ن خد العربر سنس 
نفس شريفةٍ فتكلّمت به(". 
ش ؟- وفرقة قالت: إنه معنى قائم بذات الرب - تعالى - هو به متكلم”". 
وانقسم هؤلاء إلى فرقتين: 
أ - فرقة قالت: هو معان متعددة في أنفسها: أمر وفي» وخبرٌ واستخبار 
ومع جامعٌ لحذه الأربعة. 
ب - وفرقة قالت: بل هو معن واحدّ بالعين» لا ينقسم ولا يَتَبَعَضْ". 
۴- إن كلامه هو هذه اروف والأصوات خَلَقَهَا خارجةً عن ذاته 
فصار ينا مکل 


٠.‏ العالي: أن كلامه بعشيئته واختياره. 


وانقسم هؤلاء إلى فرق: 


)١(‏ وهو قول الفلاسفة كأرسطوء وابن سيناء وأتباعهم؛ والصابئة. انظر: )١5/15(‏ مجموع 
الفتاوى. 

(۲) وهو قول الكلابية» والأشاعرة» ومن وافقهم. انظر ص ١80-١74‏ من كتاب شرح 
العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي» حرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألبااي» نشر 
مكتبة السلفية بلاهورء باكستان. 
وانظر (21717/17 )١55‏ من مجموع الفتاوى» وص١45‏ من مختصر الصواعق المرسلة؛ 
لابن القيم» احتصره محمد الموصلي؛ دار الندوة الحديثة بيروت. 
وسيأن ذكر مذهبهم والعزو إليه من كتبهم عند ذكر المذاهب في المسألة . 

(۳) انظر ص١١٠‏ من مختصر الصواعق المرسلة؛ لابن القيم» وانظر )١15/17(‏ من مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(5) وهو قول الجهمية والمعترلة. انظر »)٤۸/۱۲(‏ ص۳٣۱‏ منه من مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام. وانظر ص51 5457-54 من مختصر الصواعق» ص١١‏ من شرح الطحاوية. 


— ¥ 





مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 

-١‏ يتكلم بقدرته وهشينته كلاماً قائماً بذاته؛ كما يقوم به سائر أفعاله» 
لكنّه حادث النوع, وعندهم أنه صار متكلماً بعد أن لم يكن متكلم]". 

؟- يتكلم عشينته, ولكنّ كَلاَمَهُ هو الذي يتكلم به الئاس كن حقة 
وباطلةُ وصدقة و كذ . 

«- أنه لم يزل متكلماً - إذا شاء -, ويتكلم عشينته» ولم تعجدّد له هذه 
الصفة بل كول متكلّمًا بمشينته - من لوازم ذاته المقدسة» وهو بائنٌ عن حَلْقِهِ 
بذاته» وصفاته» وکلایهء لیس مدا مې ولا حالاً فيه . 

وهذا - الذي ذكره ابن القيّم: من أن سبب التراع هو الخلاف في تعلق 
الكلام بالمشيئة - قد ذكر تَحوَةُ شيخة شيخ الإسلام في الفتاوى» فجعل 
الخلاف ناشناً من القول بحوادث لا أل لهاء أو عَدَمِهِ. ولا تعارض بينهماء والله 


أعله. 
Ê E E‏ 


٠۸٠١ص وهو قول الكرّاميّة» ومن تبعهم؛ كاهشامية. انظر ص۲٥٠ من ختصر الصواعق»‎ )١( 
من بحمو ع الفتاوى.‎ )۱۷۲/١١۲( من شرح الطحاوية»‎ 

(؟) انظر ص477 من مختصر الصواعق المرسلة» وص۲٥٠‏ منه. وهذا القول قول الاتحادية. 

(؟) وهو قول أهل السنة والجماعة, انظر ص 454 من البحث. 

)٤(‏ انظر ص١455-45‏ من مختصر الصواعق المرسلةٍ على الجهمية والمعطلة. وانظر 
)١54/15(‏ وما بعدها في مجموع الفتاوى. 


- ¥0 - 





LES 


حَقيقَة كلام رب الْعَلَمينَ (دراسة عَمَدِيّة أصولية مُقارئة - د. عبد الرَحْمَّن بْنْ عَيْدٍ العريز السديْس 


المبحث الثالث: 
مقالات الطوائف في هذه المسألة 


اختلف الناس في حقيقة كلام الله تعالى اختلافاً كبيراء وكثْرَ فيها 
الاضطرابُ» وتعددت المذاهبُ إلى تسعة أو أكفر. 
وهذا عرض لمذاهب الطوائف في هذه المسألة إجهالة0"©: 


« المذهب الأول : 
ن كل كلام في الوجود كلامٌ الله نظیه ونثری حقهِ وباطلی کله عين 
كلام الله- تعالى - القائم به» وهو مذهب الاتحادية القائلين: بوحدة الوجود") 


(۱) انظر ص۱۷۹ من كتاب شرح الطحاوية» (۲/۱۲٦۱ء )١77‏ من مجموع الفتاوى» 
ص 747.45١‏ من مختصر الصواعق المرسلة. 

(۲) م استقص الطوائف كلها كالرافضة والخوارج وغيرهم لأن مذهبهم لا يخرج عما سأورده 
من المذاهب الي اشتهرت أقواهم ني المسألة وتطرق ها أهل العلم وأئمة السلف بالرد 
والمناقشة. 

(؟) هو مذهب غلاة الصوفية» كابن عربي» والصدر الرومي» والتلمساني» وابن سبعين» 
والقونوي» وابن الفارض؛ والحلآج» وغيرهم. وحقيقته: أن وحوة الكائنات عينُ وحود 
الله - تعالى - ليس وحودها غَيْرَك ولا شيءَ سواه البتت حي الح والشياطين» 
والكافرين» والكلاب» والخنازير» والنجاسات» والحيف» كل ذلك عين وحود الرب - 
عندهم - لا أنه متميرٌ عنه منفصلٌ عن ذاته» بل متّحدٌّ به وإن كان مخلوقاً لى وهم 
شناعات وضلالات كفرهم بها السلف - رحمهم الله. انظر أول ج4 من مجموعة الرسائل 
والمسائل؛ لابن تيمية بعنوان (حقيقة مذهب الاتحاديين) دار الكتب العلمية - بيروت» 


وانظر مصرع التصوفي؛ لبرهان الدين البقاعي» تحقيق عبد الرحمن الوكيل. 


- ۷٩ - 
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وقد قال شاعره: 


3 م ص 
وکل کلام في الوجود كلامة سواء علينا نره ونظامة“ 


فيدخل فيه السب والشعمء والفحش, واللَغْوٌ وكل قبيح - تعالى الله عن 
ذلك - وهذا المذهب مبيّ على أصلهم الذي أصَلُوه وهو: ن الله - سبحانه 
- هو عينْ هذا الوجود, فصفاثة هي صفات الل وكلامُة هو كلامُ الله. 
قال ابن القيّم - رحمه الله -: «روأصل هذا المذهب إنكارٌ مسألة المباينةٍ 
والعلقٌ"". 
وفسا هذا المنهب» وضلال من ذهب إليه: ظاهنٌ لا يحتاج إلى الإطالة 
ي ابطاله ورڏو. 
ه المذهب الثاي: 
ممنهب الف الاس ف وهن وافنقهم من 
)١(‏ هو أبوبكر محمد بن علي بن محمد الحائمي الطائي الأندلسي» ويعرف بابن عربي» ولد 
كرسية سنة؛ ٦ھ‏ وت سنة5783ه. انظر )١10/5(‏ من شذرات الذهب؛ لابن العماد» 
)١55/1١*(‏ من البداية والنهاية؛ لابن كثير - مكتبة المعارف - بيروت. 
)١(‏ انظر ص84١‏ من شرح العقيدة الطحاوية» ص۷۴ من حقيقة مذهب الاتحاديين ج4 من 
مجموعة الرسائل والمسائل؛ لابن تيمية )۱۷٤/١١۲(‏ من فتاواه. 1 
(۳) انظر ص٣٤۲٤‏ ر ااا المرسلة له. 
(4) انظر في الردٌّ عليهم رسالة شيخ الإسلام (حقيقة مذهب الاتحاديين) المشار إليهاء والمراحع 
الأخرى السابقة. 
(5) الفلاسفة: اسم فرقة» مشتق من الفلسفة» وهي كلمة يونانية معناها: محمبة ا لحكمة. يخوض 
أهلها كثيراً في الطبيعيات» والإلفيات» والرياضيات مستخدمين الحدل» والمنطق والعقل» 
والحكمة» ويعرف رؤؤسهم بالحكماء السبعة. وأْشْهرَهُمٌ: سقراط» وأفلاطون» ومن = 
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حَقيقة كلأ َب الْعَلَِينَ (درَاسة عَمَدِيَةٌ أمئولة قارف - د. عبد الرَحْمَن ِن عبد الع السديْس 
الصابة» وغبرهم وهو: أن كلام الله فيض" فاض من العقل 
الفغال^“ على النفوس الزكية بحسب استعدادهاء فأوجب ها ذلك الفيض 


= متأحريهم ابن سيناء والفارابي» والطوسي» وغيرهم. 
انظر: )٥۸/۲(‏ من كتاب الملل والنحل للشهرستاني تحقيق: محمد سيد كيلا دار 
المعرفة» بيروت» ص ۲٠٤١-۲٠۴‏ من كاب الفرق بين الفرق للبغدادي. 

)١(‏ يقال: صبأ الرحل: إذا مال وزاغء والصبوة في مقابلة الحنيفية» سُمُوا بذلك؟ لميلهم عن 
سنن الحقّ ورَيْغِهمٌ عن نحج الرسل» يقولون محدودٍ وأحكام عقليق ولا يؤمنون الآ 
با محسوس والمعقول» ويتركون الشريعة والإسلا» ويؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون 
ببعضهم» يدور مذهبهم على التعصب للرومانيين» ويقصدون جم البشر المطهرين 
المقدسين. الذين يقرّبوهم إلى الل بزعمهم. 
انظر: (5/5) وما بعدها من الملل والنحل للشهرستان. 

)١(‏ من المتكلمين والصوفية. انظر )1١57/11(‏ من مجموع فتاوى شيخ الإسلام. 

(۳) الفيض عندهم عبارة عن التجلّي الحسّي الذان الموحب لوحودٍ الأشياءء واستعداداتها في 
الحضرة الع ثم العيدة ويستونه الفيض الأقدس. وهناك فيض مقس متب عليه وهو: 
التجليات الأسمائية الموحبة لظهور ما يقتضيه استعدادت تلك الأعيان في الخارج. انظر 
ص٦۷٠‏ من التعريفات؛ للجرحان. 

)٤(‏ العقل: هو ما يعقل به حقائق الأشياء» وهو مأحوذ من عقال البعير» بعنع ذوي العقول من 
العدول عن الصواب. والعقل الفعّال» أو العقل بالفعل هو: أن ا غ ن 
قوة العاقلة بتَكْرَار الاكتساب» بحيث يحصل ها ملكة الاستحضار مي شاءت من غير 
تحسم كسب حديار؛ لكنها لا شاهد بالفعل. 1 
ومراد الفلاسفة به هنا ما يُسمّونه بواحب الوحود» وهو الله - تعالى الله - انظر - 
بتصرف - صلاه١-58١‏ من كتاب التعريفات؟ للجرحان. (178201554-117/9) 
من كناب الملل والنحل؛ للشهرستان. 

(5) يريدون بالنفوس الزكيّة ما يسمّى عندهم بالنفس القدسيةٍ وهي: الي ها ملكة استحضار = 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 

تصوّرات”١)‏ وتصديقات”© بحسب ما قَبلتْهُ هنه. 

وهذه النفوس عند هم ثلاث قوى: 

أوَها: قرّة التصرر. 

ثانيها: قوة العخيّل. 

ثالنها: قوة التعبير. 

درك بقوة تصورها من امعان ما يعجز عنه غيرهاء ودرك بقرة تله 
شكل المعقول في صورة الحسوس» فصر المعقول صُوَراً نورائيّة تخاطبها 
وتكلمها بكلام تسمعه الآذاث» وهو عندهم كلام الله ولا حقيقة له في الخاري» 
وإنغا ذلك كله من القوة الخياليّةِ الوهية. 


= جميع ما يكن للنوع» أوقريياً من ذلك على وجه يقي وهو هاية الحدس عندهم؛ وهي 
ملكة انتقالية من الضروريات إلى النظريات» يختلف أصحابما فيها بحسب استعداد نفوسهم 
وقدرقا على الاستحضار يقيناً - كما يزعمون - انظر - بتصرف - ص٤٠۲‏ من 
التعريفات؛ للجرحاني )۲٠۷/۲(‏ من الملل والنحل؛ للشهرستان. 

)١(‏ التصورات: جمع تصور والتصوّر عند علماء المنطق هو إدراك المفردات» وهو عندهم أن 
زك اما شاوحا من غير أن تحكم عليه بنفي أو إثباتي مثل تصورنا ماهية الإنسان» فهو 
بحرد حصول صورة الشيء في العقل. انظر )٠١۹/۲(‏ من الملل والنحل؛ للشهرستان» 
وص 5١‏ من التعريفات؛ للجرحان. 

(؟) التصديقات: جمع تصديق» وهو عند علماء المنطق إدراك النسبء وقد عَرَكَهُ بعضهم: بأنه 
إدراك أمر مع الحكم عليه بنفي» أو إثباتي مثل تصديقنا بأن للكل مبدأ. فهو: أن تنسب 
باختيارك الصدق إلى المخبر. ١‏ 
انظر )١594/5(‏ من الملل والنحل؛ للشهرستاني» ص١5‏ من التعريفات؛ للجرحان. 

(۳) انظر: (215/17 475 0154 )١7‏ من مجموع الفتاوى» ص5 47 من مختصر الصواعق 
المرسلة. 
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حَقِيقةُ كلم رب الْعَلَمِينَ ردراسة عَقدية أصوك مُقارتة - د. عَبْدُ الرّحْمَن بن عبد الْعرٍ الس 
والأصلٌ الذي قادهم إلى هذا المذهب: عدمٌ الإقرار بالرب الذي عَرَقَتْ 
به الرسل» ودَعَتْ إليه» وهو القائم بنفسه, الي عن چ خلقهء والقائم على 
غيروء فكل خلوق مضطر إلیه» لا قيام له» ولا وجود» ولا ات: إل به الباین 
لقو العالي فوق سماواته, المستوي على عرشه) الفعال لا يريد بقدرته 
ومشينيه, العام بكل شيى القادّر عليه» فهم أنكروا ذلك كله“ . 
وفسادُ هذا الذهب» ومخالفئة الواضحةٌ للعقل الصحيح» والعقل 
السليم» وما يترتب عليه من لوازم” فاسدةٍ: وبيان بطلانه يغني عن تمل 


)١(‏ هنا تفسير (القيُوم) انظر تفسيرٌ آية الكرسي من سورة البقرة (784/5) من تفسير 
الطبري: حامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق وتخريج: محمود وأحمد ابن محمد شاكر 
- دار المعارف محصرء )۲۷١/۳(‏ من الحلد الثاني من تفسير القرطي: الحامع لأحكام 
القرآن» ط٣‏ عن طبعة دار الكتب المصرية» نشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشر سنة 
۷ه )۳٠۸/۱(‏ من تفسير القرآن العظيم؛ للإمام إسماعيل بن كثير - دار الفكر. 

() يُقال: بان يبين بين» ومباينة وبينونة ممعي الفراق» والمفارقة» والمعين هنا: أن الله تعالى 
مفارقٌ خلقه» لیس ماساً هې ولا متحداً مې ولا حالاً فيهم؛ بل هو فوق سماواته» مباينٌ 
خلقه» ومع ذلك یسمعهم» ویراهم ويراقبهم! انظر في مع المباينة (۰۲۰۸۲/۰ 50817) 
من الصحاح؛ للجوهري» (۲۱۹-۲۰۸/۱۹) من لسان العرب؛ لابن منظور. 

م استواءً يليق بجلاله وعظمته» وللسلف مع مخالفيهم من الطوائف الضالة في هذا: مناقشات 
كثيرة» انظر لفصل الخطاب في المسألة )558/١(‏ من تفسير الطيري» الرسالة العَرْشِية 
لابن تيمية (5145/5) من مجموع الفتاوى» ص 78-04 من كتاب شرح العقيدة 
الطحاوية» (۳۳۹-۳۳۹/۲) من مختصر الصواعق المرسلة. 

)٤(‏ انظر »)۱٦۳ »٤۲/۱۲(‏ وغيرها من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ص4 47 من مختصر 
الصواعق المرسلة. 

(ه) لازم الشيء: ما عتنع اتفكاكه عنه» بل يصاحبه دائماً. يقال: لزمه الشيء يلزمه لزوماً 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 
عناء الردٌ عليه 
« المذهب الثالث: 
مذهب الجهمية") والعزلة) وأتباعهم من نفاةٍ 


> ولزماً وملازمة ولراماء جمعين صَاحَبه ولم ينفكٌ عنهه بل داوم عليه. 
وقولنا هنا: لوازم فاسدة: يعي أن هذا القول يصاحبه» ويلازمه وتدوم مع ولا تنفك 
عنه أشياء فاسدة تدل هي على فساده» فلا يصار إليه. انظر )١4/١7(‏ من لسان العرب؛ 
لابن منظور» ص ٥/۲۰۲۹‏ من الصحاح؛ للجوهري» )١55/7(‏ من معجم مقاييس اللغة؛ 
لابن فارس» ص44 ١‏ من التعريفات؛ للجرحاني. 

)١(‏ انظر تي ذلك ( )585-1١٠١ 315 ۰۱۸۰9 ۱٩۱ ۰۱٤۳/۱۲‏ من مجموع الفتاوى» 
وانظر »۳۳۰-۹۹/٦(‏ ۳۰۱ ۰۱۰۵ 5-548 5م ۳۳۹) وغیرها من بحموع الفتاوی. 
(۲) الجهميّة: هم أتباع حهم بن صفوان» تلمينٍ الحعد بن درهم ظهرت بدعة الحهم بترمف 
وقتله سم بن أحوز للازن عرو تي آحر ملك بي أميت وافق المعتزلة في كثير من 
اعتقادانمم» وزاد عليهم أشياء أحرى» مذهبه في الصفات التعطيل والنفي» وتي الإعان 
القول بالإرحاء: وهو أن الإيعان: جرد الإقرار بالقلب» ولا يدحل القول والعمل في مسمى 
الإيعان عنده. ومذهبه ثي القدر القول بالجيه وله آراء كثيرة ضالة واعتقادات فاسدة» 

تجعله - مجموعها - وأتباعه معطلة حبرية مرحئة, اتفق أصناف الأمة على تكفيره. 
انظر ص 7٠٠١-١954‏ من كتاب الفرق بين الفرق؛ لعبد القاهر البغدادي - دار الآفاق 
الجديدة - بيروت. 

() المعتزلة: أتباحٌ واصل بن عطاءء الذي اعتزل ججلس الحسن البصري» وقرّر أن الفاسق في 
مثرلة بين مثرلتين» لا مؤمنٌ ولا كافرٌ وهو مملّد في النارء ومذهبهم في الصفات التعطيل» 
كالجهميّة وف القدرء كالقدريّة ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد» وهم فرق 
شتى. هم عقائد فاسدة مخالفة لمنهج السلف - رحمهم الله . انظر )58/١(‏ من الملل 
والنحل؛ للشهرستان» وانظر ص 215 ٩۳‏ من كتاب الفصل؛ لابن حزم. 
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حقيقة كام رب الْعَلَمِينَ (درَاسةٌ عَفَِية أصُولية ماه - د. عَبْدْ الرَحْمَن بن عد العرير السَدَيَس 
الصفات وهو: أن كلام الله مخلوق» حَلَقَةُ ومن بعض مخلوقاته» في بعض 
الأجسام"» فمن ذلك الجسم ابتداً» لا من الله» ولا يقوم - عندهم - بالل 
كلامٌ» ولا إرادة فاتفقوا على هذا الأصل» واختلفوا في فروعه“. 
ولا ريب أنه أصلّ باطل» حالف لجميع كتب الله ورسله» ولصريح 


(01) حقيقة مذهب الجهمية والمعتزلة نفي الصفات عن الله - تبارك وتعالى - فلذلك يُطلق 
عليهم النفا فهم لما أنكروا الصفات مطلقا كصفة الكلام هناء دفعهم ذلك إلى القول 
بخلتق كلام الله وأن القرآن مخلوق. 
انظر: (2119/15 ۰۳۰۹ )"5٠0‏ من مجموع فتاوى ابن تيمية. 

(1) كقوطم: إنّه خلق الكلام في الحواء: أو غيره» فتحدث منه أصوات يسمعها من يشاء من 
ملائكته ورسله. 
وكقوهم - في تكليم الله لموسى: إن الله خلق الكلام في الشجرة - فسمعه موسى منهاء 
وغير ذلك من ضلالاتهم. 
انظر: (54/15”) من مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ص٦۱۸‏ من شرح الطحاوية. 

(©) المراد بذلك: أن الله لما لق ف الهواءء أو غيره أصواتء فهو لم يتكلم - بزعمهم - ولم 
برد ذلك ولا غيره» وإنا حلقه في هنا الجسم فهو الذي تكلم ولیس الل فينفون عنه 
الكلام والإرادة - تعالى الله عن قوهم علواً كبيراً - انظر: ص 474 من مختصر الصواعق 
المرسلة» وانظر: (55/15”) من مجموع الفتاوى. 

)٤(‏ من ذلك اختلافهم: هل هو حسم أو ليس بجسم؟ هل هو حسم أو عرض؟ وإذا كان 
عرضاً: فھل هو حر کت أم لا؟» هل هو صوتء أولا ؟ وهل خلقه الله في مكان واحد أو 
أكثر؟ وهل من الممكن أن يوحد الكلام في مكانين» أو أكثر في آن واحد؟. وهل كلام 
اله يبقى بعد خحلقه» أو يزول؟ كل ذلك وغيره واختلفوا فيه على أقوال كثيرة» وفرق 
شيى. 
انظر: ص 475-4174 من مختصر الصواعق المرسلة. 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠١۳‏ 


المعقول والفطر من جحدٍ صفات الرب - جل وعلا -» وتعطيل حقائق 

أسمائها", ونفي قيام الأفعال بها "» فهم لا أصّلوا أنه لا يقوم به وصف ولا 

فعل» تفرّع عن هذا الأصلء أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره» وأن القرآن 

مخلوق. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: رروطزة7”© ذلك: إنكازٌ ربوبيته وألوهيّته, 
فإِنَّ ربوبيته - سبحانه - إتما تتحقق بكونه فالا مدير مُتصَرّفاً في خَلق 
يعلمُ ويَقيِرٌء ويريد» ويسمع؛ ويبصرٌء فإذا انتفت أفعاله وصفاكة, انتفت 
ربوبيئه. فإذا انعفت عنه صفة الكلام انتفى الأمرٌ والنهْ» وَلَوَازْمُهُمَا وذلك 
ينفي حقيقة الإلهية) فَطَّرْدُ ما اران الله - سبحانه - ت العال ولا 

)١(‏ المراد بذلك: أنهم انكروا حقائق الأسماءء وما تتضمن ونفوا ما تقتضيه من كمال الله 
وحلاله» وكذلك فعلوا في الصفات» فأنكروا ما تدل عليه من نعوت الجلال 
والكمال» وقاموا بتعطيل النصوص الواردة فيه» وإنكار ما دلت عليه» ومن لازمه نفي 
الذات ووصفه بالعدم المحض؛ إذ ما لا يوصف بصفة هو العدم» تعالى الله عن قوم علواً 
کا 

(۲) يراد هذا: أنهم ينفون أن تكون الأفعال - كالكلام والإرادة ونحوها - من فعل الل 
ويعطلون المراد الحقيقي منهاء ويؤولوها على غير مراد الله ها 
كقوطم في القرآن: إِنْه خلوق» حلقه الله في المواء فخرحت منه أصوات» بسمعها الله من 
يشاء من خحلقه» وكقوهم- في تكليم الله موسى-: إن الله حلق الكلام في الشجرة وغير 
ذلك من الشناعات. 

(۴) الطّرد تي اللغة: الإبعادء ويأن عن التتابع» يقال: اطرد الشيء: تبع بعضه بعضاً وحرى» 
وفي الاصطلاح: ما يوحب الحكم؛ لوجود العلة» وهو التلازم في الثبوت. فالمراد هنا 
موحب قوم ولازمه وما يترتب عليه. انظر: (005-501/5) من الصحاح؛ 
للجوهري» ص١۳٠‏ من التعريفات؛ للجرحان. 
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حقيقة كام رب الْعَلَمِينَ (درَاسةٌ عَفَِية أصُولية ماه - د. عَبْدْ الرَحْمَن بن عد العرير السَدَيْس 
إَِهُ فضلاً عن أن يكون لاربً غيرّه» ولا إل سوام!". 
وهم يؤيدون بذلك القول بخلق القرآن"» المستلزم لإنكار ربوبية الله 
وألوهيته» والعياذ بالله. 
وقد تصدّى للرد عليهم» وكشف أباطيلهم نخبة من علماء الإسلام"» 
وله الحمد والمنة. 


)١(‏ انظر ص٤ ٠٠٠١-٤۲١‏ من مختصر الصواعق المرسلة له. 

(؟) هذه المقولة امتّحن الناس بحا في عهد الخليفة العباسي: الأمون» الذي زين له 
جماعة من المعتزلة القول بخلق القرآن وتفي الصفات عن الله» وأبلى فيها علماء الإسلام 
كالإمام أحمد - رحمه الله - بلاء عظيماء وصير على ما أصابه من الحبس» والضرب» 
والتهديد بالقتل» واستمرت الحنة طوال عهد المأمون» والمعتصم. والواثق» حي كشفها الله 
في حلافة المتوكل. 
انظر: )950-*80/1١(‏ من البداية والنهاية؛ لابن كثيرء )١154/1١5(‏ من بجموع 
الفتاوى. 

(؟) وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل في كتابه (الردّ على الجهميّة والزنادقة)» والإمام 
أبوسعيد عثمان الدارمي في كتابه (الرد على الجهميّة)» والحافظ أبوعيد الله محمد بن 
إسحاق بن منله قي كتابه (الردّ على الحهميّة)» والإمام البخاري في كتابه (خلق أفعال 
العباد)» وشيخ الإسلام ابن تيمية في رسائل كثيرة له قي مجموع فتاواه خصوصاً ج١1‏ في 
مواضع كثيرة منه» وتلمينه ابن القيم في الصواعق المرسلة على الحهميّة والمعطّلة واحتماع 
ايوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» وف قصيدته النونية» وانظر ص١40-75‏ من 
كتاب الإبانة عن أصول الديانة؛ لأبي الحسن الأشعري» مطابع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - الرياض سنة٠ 4٠‏ ١ه‏ فقد ضْمّنه الرد عليهم؛ وانظر: ٤۱۸/١۲(‏ 
)47١-‏ من مجموع ققاوى ابن تيمية حيث عد- رحمه الله - العلماء والكتب في الرد 


عليهم. ولعلماء السلف ردود كثيرة عليهم لا تخفى على طلاب العلم بحمد الله. 
Af -_‏ - 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 


« المذهب الرابع: 
مذهبُ الكرامة والمشامة“ وموافقيهم وهو: أن کلام الله - تعالى 
- قائمٌ بذاته مَتَعلّقّ بعشينيه وقدرته وهو حروفٌ وأصوات مسموعة» وهو 
حادث بعد أن لم يكن. فالربٌ - عندهم - متكلمٌ بعد أن لم يكن متكلماً. 


0١١‏ الكرَامِيةُ. أصحاب أي عبد الله محمد بن كرام المتوق سنة 815ه نشأ في سجستان» 
ثم خرج إلى نيسابور» فاغتر به جماعة من أهلهاء فدعاهم إلى ضلالاته وبدعه» ومنها: 
دعوته أتباعه إلى تجسيم معبوده» وزعمه أنه حسم له حدّ ونحاية من تحته والجهة الي 
يلاقي منها عرشه. كما زعم أنه حوهر» وأنّه محل للحوادث» و"قّى قوله للشيء (كن) 
تحلقاً للمخلوق» وإحدائه للمحدث» وإعلاماً للذي يعدم بعد وحوده» وله ضلالات 
كثيرة» انقسم أتباعه إلى طوائف شتّى» وفرق متعددة» لكل فرقة مذهب وطريقة. 
انظر ص۲٠۲‏ من كتاب الفرق بين الفرق؛ للبغدادي» )٠١8/١(‏ من الملل والنحل؛ 
للشهرستان. 

(1) الِشَامِيّة: أتباع هشام بن الحكم الرافضيء المتوق نحو سنة ١٠9١ه.‏ من أشهر ضلالاتف 
وبدعه القول بالتجسيم والتشبيف فقد زعم أن معبوده حسم ذو حد وغايت وأه طويل 
عريض وعميق» وزعم أنه ذو لون وطعم ورائحة وأن لونه هو طعمه» وطعمه هو 
رائحته» وزعم أن معبوده سبعة أشبار بشير نفسه» كما زعم أن بين الله وبين الأحسام 
المحسوسة تشابهاً من بعض الوحوه» وأحال القول بأن الله لم بزل عالاً بالأشياء» وزعم أله 
علمها بعد أن لم يكن عالماً بما قال: ولا يقال لعلمه إنَه قديم ولا محدث» لأثه صفة والصفة 
- عنده - لا توصف وهذا مذهبه في الصفات» وقال في القرآن: إنه لا حالق ولا مخلوق» 
ولا يقال: إِنّه غير مخلوق لأنه صفة, وله ضلالات كثيرة» وشناعات خطيرة. 
وهناك فرقة أخرى كذا الاسم وهم أتباع هشام بن سالم الحواليقي» وكلا الفرقتين من 
الشيعة الإمامية المحسمة المشبهة. 
انظر ص 57-47 من الفرق بين الفرق» )۱۸٦-١۸٤/١(‏ من الملل والنحل. 


ةرات 
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تي كلم َب لمن (دّاة عفدي أمُولة مَُارِنَ - د. عبد رمن بن عد الَو سس 
وقولهم هذا مخالفْ لدلالةٍ الكتاب والسنة» من أنه - تعالى - يتكلم متى 
شاء» کیف شای وان کلامه ازل نوع حادٹ أفراد“. ولیس كما 
زعموا: آنه تَكَلّمٌ بعد أن م یکن معکلما. 
وقد أولى علماء السلف - رحمهم الله - هذا المذهب عناية واهعماماً من 
جهة الردٍ عليه وإنكارو“. 


414 هذا طرف من اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله انظر مذهبهم وتفصيله ص‎ )١( 
من الشف‎ 

( الأَرّل: القدم والأزلي: القسم» وهو: ما لا يكون مسبوقاً بالعدم. 
والأزل: استمرار الوحود في أزمنة مقدّرة غير متناهية قي حانب الماضي. انظر )۹۷/١(‏ من 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس» ص٠٠‏ من التعريفات؛ للجرحان - بتصرف. والمراد هنا 
أن كلام الله - من حيث النوع - أزلي» فالله تكلم ويتكلم أزلأ وأبناء والله أعلم. 

(*) الحادث: مشتق من الحدث. يقال حدث الشيء: أي تجدّد وحوده فهو حادث» ومنه 
يقال: حدث به عيب إذا تَجدّد وحوده وكان معدوماً قبل ذلك. والحادث: ما يكون 
ا بالعدم أن ديرا بالزمان. انظر: )١55/١(‏ من المصباح المنير؛ للفيومي 
ص١٠‏ من التعريفات؛ للجرحانئ - بتصرف. والمراد بأنّ كلام الله حادث أفراداً وآحاداء 
يتكلم به مى شاء وكيف شاء بإرادته ومشيئته سبحانه. 

(4) والذي دعاهم إلى القول بذلك الفرار من القول بحوادث لا أول لها ولا زم قوهم: التنقص 
أرب العالمين. انظر ص477 من مختصر الصواعق المرسلة. وانظر في بيان مذهبهم زيادة 
على المرحع السابق (۱۷۳-۱۷۲/۱۲) من جحموع الفتاوى» )۲۲١/١(‏ من منهاح السنة 
النبوية؛ لابن تيمية. 

(5) ومن أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه وفتاواه» انظر - على 
سبيل المثال - ص۰٥۰۱‏ ۱۷۷ 0185-16٠6‏ 557-1714 وغيرها من ج7١‏ من مجموع 
الفتاوى. 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 


« المذهب الخامس: 
مذهب السَّالة“ ومن وافقهم من أهل لكلا والحدیت“ وأتباع 


الأئمة الخربعة 2 وغيرهم وهو: أن کلام الله فة قدعةٌ أزلية لما معان قائمةٌ 


ھ۳٠١ السايّة: نسبة إلى أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم الزاهد البصريء المتوق سنة‎ )١( 
كان له أحوال ومجاهدات» خالف أصول أهل السنة والجماعة في مواضع متعددة» وبالغ في‎ 
الإثبات في مواضع» ْم دهرأء ومن آرائه المخالفة لأهل السنة مذهبه في كلام الل وزعمه‎ 
أن كلامه لا تعلق له عشيتته» وأن كلماته وحروفه مقترنة» وأنّها لازمة لذاته لزوم صفة‎ 
الحياة» ونحوها.‎ 
انظر في ترحمته» وبيان شيء من مذهبه. ومذهبهم: (9/) من شذرات الذهب؛ لابن‎ 
العماد.‎ 

(۲) أهل الكلام: طائفة من الناس أقبلت على علم الكلام» واشتغلت به» وبنت عليه مناهجها 
المستقاة من العقل الحرد» والموغلة في الحدل» والمعتمدة على المقدّمات والنتائج الفلسفية» 
والنظريات المنطقية» مع تركهم الاعتماد على النقل والأدلة الشرعية» ومن أشهر طوائف 
المتكلمين: المعتزلة» والجهمية: والفلاسفة ونحوهم وقد أفاض علماء السلف في بيان 
مذهبهم والردٌ عليهم: انظر على سبيل المثال الرسالة التدمرية (9/١-8؟١)‏ من مجموع 
الفتاوى» والفتوى الحموية الكبرى (5/ه-١١١)‏ من مجموع الفتاوى. 

(*) أهل الحديث: طائفة من العلماء أقبلت على حديث رسول الله يه واشتغلت به رواية 
ودراية ورعاية» وبنت مناهجها على الكتاب والسنة» وحكمتهما في كل الأمورء 
وعرضت كل شيء عليهماء وأعرضت عن الإغراق في المعقولات» والخوض في الحدليات» 
فاشتهرت بذلك» فأطلق عليها هذا الاصطلاح» انظر في التعريف كحم وفضلهم كتاب 
شرف أصحاب الحديث؛ للخطيب البغدادي» نشر دار إحياء السنة النبوية» تر كيا. 

)٤(‏ هم الأئمة العلماء الحتهدون المقلّدون» أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة» وهم على 
الترتيب الزمين أبوحنيفة النعمان بن ثابت ات سنة١‏ ١ه‏ ومالك بن أنس ات سنة 
8ه ومحمد بن إدريس الشافعي ت سنة 25304 وأحمد بن حنبلات سنة 54١‏ اه 


/امم - 
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حقيقة كلام رب الْعَلَمين (دراسة عَفَدية أمُولة مَُارئَة - د. عد الحم بْنْ عبد ار انيس 
8 2 ۴ د و 
بذاته» ولا تعلقَ لكلامه بمشينيه وقدرته وهو مع ذلك حروفة وأصوات» 
وو 11 8 1 7 ا 1 2 
وكلماثة وحروفة لا يسبق بعضها بعضاء بل هي مقترنة” “» لم تكن معدومة في 
وقتٍ من الأوقات» ولا تعدم» بل لم تزل قائمةً بذاته قيامَ صفة الحياة» والعلم» 
نی ی 
والسمع» والبصر» ونحوها .. 
ولا ريب أن هذا المذهب ظاهرٌ الفسادء وخالف لصحيح الله »> وصريح 
العقل". 
قال ابن القيّم - رحمه الله -: «وجمهورٌ العقلاء قالوا: تَصّوَرُ هذا المذهب 
كاف في الجرم ببطلانه»”. 


= وکل أتباع» ومنهج» وأصول بن عليها مذهيه. رحمهم الله ورضي عنهم. 

)١(‏ المراد بذلك أن الحروف والكلمات - عندهم - مشت ركة محتلطة» مقترن بعضها يبعض» 
لا يتعدى بعضها عضا الباء مع الخاء مع القاف مع اللام مع اليا في آن واحد. انظر 
ص77 4 من مختصر الصواعق المرسلة. 

(۲) انظر ئي بیان مذهبهم )١77/١5(‏ من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ص۲۷٤‏ من مختصر 
الصواعق المرسلة» )١۲۲١/١(‏ من منهاج السنة النبوية لابن تيمية. 

(؟) انظر في تفصيل ذلك ۳۱٤-۱۷۲ ۱۸۰-۱٦۱ ۱۹٦1-۱١۱/۱۲(‏ 7-185 ؟؟) من 
مجموع الفتاوى» ص57 من مختصر الصواعق المرسلة. 

(5) انظر ص477 من مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. والفرق بين هذا المذهب 
والمذهب الذي قبله - وهو مذهب الكراميّة -: أن هذا المذهب يرى أن كلام الله صفة 
ذاتية قديمة» لم تزل قائمة بذاته قيام صفة الحياة والسمع والبصرء ولا تعلق له عشيئته 
وإرادته. ومذهب الكراميّة: أنه حادث بعد أن لم يكن» تكلم به بعد أن لم يكن متكلماً 
وهو متعلق عشيئته وإرادته. 
فحاصل الفرق بينهما كامن في الأزلية والحدوث» والتعلّق بالمشيئة» وعدمه.. فمذهب 
الساميّة يرى الأزلية» والقدم وعدم التعلق بالمشيئة. والله أعلم. 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 


« المذهب السادس: 
مذهب الكل“ وأتباعهي" وهو: أن القرآن معن قائم بالنفس"» 
لازم لذات الربّ لزومٌ الياة والعلي غير مْتَعَلّق بقدرته ومشينيه وأنه لا يُسمع 

على الحقيقة» والحرواف والأصوات حكايةٌ له دا عليه» وهي مخلوقة. 

وكلامٌ الله - عندهم - أربعةٌ معان في نفسه: الأمرٍ والنهي والخير 
والاستفهام. فهذه أنواعٌ للمعنى القديم الذي لا يسمع؛ وذلك المعنى هو المتلوٌ 
المقرو وهو غير مخلوق؛ والحروف والأصوات هي تلاوةٌ العباد» وهي 

مخلوقة. 

)١(‏ أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري ت بعد سنة ٤۰‏ ۲ه بقليل» 
أحد المتكلمين» يقال له (ابن کلب بضم الكاف وتشديد اللام» قيل: إته لقب بذلك؛ 
لأنه كان يجتذب الناس إلى معتقده إذا ناظر عليه» كما يجتذب الكلاب الشيء له عدة 
كتب منها الصفات» وخلق الأفعال» والرد على المعتزلة. وله مخالفات لأهل السنة لا سيما 
في الصفات» والقرآن. انظر في ترحمته وييان شيء من مذهبه. ومذهب أنباعه (۲۹۰/۳). 
لسان المیزان؛ لابن حجر وص ۲/١۱‏ من طبقات الشافعية؛ للسبكي و(٣/٠۹)‏ من 
الأعلام؛ للزركلي. 

(۲) كالقلانسي» والأشعري» وغيرهم» هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية )١78/١5(‏ من 
مجموع الفتاوى» )551/١(‏ من منهاج السنة النبوية قلت: والأشعري إِنّْما وافقهم في 
بعض الحيثيات وخالفهم قي أحرى» انظر الفرق بين المذهبين ص ٩١‏ من البحث . 

(۳) هذا مراد بقوم الكلام النفسي» وهو معروف عند الأشاعرة - أيضاً - ولاشك أن هذا 
القول ئيس له ما يعضده سوى أن عقوهم دلتهم عليه وهو مخالف لحقيقة كلام الله - 
عزوحل - وسيأني مزيد بسط نه المسألة عند رد قول الأشاعرة بذلك. 

(5) انظر في بيان مذهبهم )١175/1١7(‏ من مجموع فاوی شيخ الإسلام» ص43 من ختصر 
الصواعق المرسلة» )۲۲١/١(‏ من منهاح السنة النبوية؛ لابن تيمية - دار الكتب العلمية - 
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حقيقة كام رب الْعَلَمِينَ (درَاسة عَفَِية أصُولية ماه - د. عَبْدْ الرَّحْمَن بْنْ عبد الْعَرِيرٍ السدئْس 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: رروهذا المذهب أول من يعرف أنه 
قال به: ابن كُلآب7", وبناه على أن الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم, والحروف 
والأصوات حادثة, فلا يمكن أن تقوم بذات الرب - تعالى - لأته ليس محلا 
للحوادث» فهي مخلوقة منفصلة عن الربء والقرآن اسم لذلك المعنى» وهو غير 
مخلوق)”". 

« المذهب السابع: 

» ومن وافقهم» وهو: 

ن كلام الله معن واحدّء قائمٌ بذات الرب وهو صفة قدعة أزليّة ليس 
بحرف ولا صوت» ولا ينقسمْ ولا يعجرا وهو عينْ الأمر» وعين التهي» وعين 


: ع اس 
مذهب الأشاعرة“ 


> بيروت» (191/5) من بجموع فناوى شيخ الإسلام. 

)١(‏ تقدمت ت رحمته. 

(۲) انظر ص 555 من مختصر الصواعق المرسلة» (۲۹۱/۱۲) من بحموع فتاوى ابن تيمية. 

() الأشاعرة» ويسمّون الأشعرية: فرقة معروفة من الفرق الإسلامية» تنسب إلى الإمام أبي 
الحسن الأشعري» الذي مر بثلاثة أطوار» الاعتزال ثم الكلابية ثم مذهب السلف وفيه ألّف 
كتابه: (الإبانة عن أصول الديانة). وهناك فرق بين مذهبه ومذهب المنتسبين إليه. 
من أبرز مخالفاتهم لأهل السنة: موقفهم من صفات الله عروحل» حيث يثبتون منها سبعاً 
فقط» ججموعة في قوطم: 

له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة علم واقتدر 

انظر في التعريف هم: الملل والنحل للشهرستاني »)84/١(‏ الفِصّل في الملل والأهواء 
والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (59/5)» وأما مصادر بيان مذهبهم 
من كتبهم فستأن. 


(4) كأبي منصور الماتريدي وأتباعه. انظر كتاب التوحيد له ص51. 


عع قت 
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الخبر» وعين الاستخبار”'", وهذه صفات لذلك المعنى الواحد, لا أنواعٌ له وهو 
عين التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. 
وهذا تقسيم للعبارات عنه لا لذاته, فإذا غْبّرَ عنه بالعربية صار قرآناًء 
وإن عُبّرَ عنه بالعبرانية صار توراة» وإن عَبَّرَ عنه بِالسُريَائيّةِ سمي إنجيلاً, والمعنى 
واحد» وهذه الألفاظٌ عبارة عنه» وليست حكايةً ل . وهي مخلوقة. 


)١(‏ هذا توضيح لقوهم: إن كلام الله معن واحد فهنه الأمور الأربعة وغيرها عين كلام الل 
وهي نعوت له» وليست أقساما عندهم. 
والأمر هو: فول القائل لمن دونه افعل» والنهي: ضد الأمر» وهو قول القائل لمن دونه 
لاتفعل» والخير: اللفظ المحرد عن العوامل اللفظيّة مسنداً إلى ما تقدمه لفظاء أو تقديراً. 
والاستخبار: الاستفهام» وهو: استعلام ما في ضمير المخاطب. انظر - حسب ترتيب هذه 
الاصطلاحات - كلا من ص ۳۸۰۲۹۸۰۱۰۱۰۳۲۷ من التعريفات؛ للجرحان. 

(۲) هذا تما يؤكد قوهم رأن كلام الله معن قائم بالنفس»؛ لأنهم يذكرون أن الألفاظ عبارة 
عن أي: تعبير عما تي داحل النفس. ويلاحظ أنهم يطلقون لفظ (عبارة) ولا يطلقون 
لفظ (حكاية). والمراد بالعبارة هنا: ذكر ما في النفس بتعبير قريب من مراد المتكلم؛ لأن 
ذاكر الكلام يعبر من خلاله إلى إدراك قصد المتكلم؛ وإن لم يكن بلفظه. أما الحكاية: فهي 
ذكر الكلام بلفظه من غير تغيير فيه. 
انظر ص45» ٠١١‏ من كتاب التعريفات؛ للجرحان- بتصرف. 
وإليك أهم الفوارق بين مذهي الكلابية والأشاعرة: 

(أ) تعبير الأشاعرة بالعبارة دون الحكاية» واحد من الفوارق بين مذهبهم ومذهب الكلابية. 
فالكلاّبية يجيزون التعبير بان الألفاظ حكاية لهء والأشاعرة بعنعون ذلك» ويذكرون أنها 
عبارة عنه وليست حكاية له وليس هذا مقام تفصيل» وإنّما هو إشارة إلى بعض الفوارق 
بين المذهيين لقربكما من بعض. 

(ب) الفارق الثانئ: أن الكلابية ترى أن الكلام ينقسم إلى أربعة معانٍ: الأمر والنهي والخر 
والاستفهام بينما الأشاعرة يرون أنه معن واحد تي الأزل لا ينقسم ولا يتجزأ» وهذه 





LEE 


حقيقة كلام رب الْعَلَمين (درامة عة أصوة مقارئة - د. عد الحم بْنْ عبد عر السُديْس 

والفرق بين مذهب الكُلأَبيّقَ والأشعرية يكم في التقييد بالحكاية 
أوالعبارة. 

قال شيخ الإسلام - بعد أن شرح مذهب ابن كلدب س ررفقال ابن 
كُلآب: القرآن العربي حكاية عن کلام الل ليس بكلام الله - فجاء بعده 
أبوالحسن الأشعري فَسَلَكَ مَسْلَكَهُ في إثبات أكثر الصفات» وفي مسألة 
القرآن - أيضاً - واستدرك عليه قوله: إن هذا حكاية وقال: الحكاية نما 
تكون مِثلَ المحكي. فهذا يناسب قول العتزلة» وإتما يناسب قولنا أن نقول: هو 
عبارة عن كلام الله؛ لأن الكلام ليس من جنس العبارة)!" اه. ثم شرع رحمه 
الله في الرد عليه“ . 


= الأمور الأربعة صفات له ونعوت» وليست أنواعاً. وهناك غيرها. انظر ص )٠١/١١(‏ 
من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(1) انظر في بيان مذهب الأشاعرة من کتبهې» ص 17-44 من كتاب (الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة في أصول الاعتقاد)؛ لأبي المعالي الوين مطبعة السعادة عصر سنة59١اه‏ نشر 
مكتبة الخانجي عصرء وانظر ص ١74-١545‏ من كتاب (شرح المواقف في علم الكلام)؛ 
لعلي بن محمد الجرحان - الموقف الخامس من الإلهيات - نشر مكتبة الأزهر - مصر - 
تحقيق د.أحمد المهدي. وانظر ص ۸۳-۷۳ من كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد)؛ للغزالي - 
دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ سنة٠5١ه‏ ومن كتب السلف )١55/١5(‏ من مجموع 
الفتاوى» ص٠۲٠‏ من مختصر الصواعق المرسلة. 

(1) هو أبو الحسن علي بن إماعيل الأشعري» صاحب مقالات الإسلاميين والإبانة عن أصول 
الديانة وغيرهاء توفي سنة 4ه . انظر طبقات الشافعية »)۳٤۷/۳(‏ وفيات الأعيان 
5/5١‏ 4). 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۷۲/۱۲). 

(5) انظر (١/7/5؟)‏ من مجموع الفتاوى. 
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« المذهب الثامن: 
مذهب أهل السنة والجماعة؛ أن كلامه - تعالى - صفة فعل من صفاته 
العلی') يتكلم يها متى شاءا"'» كيف شاء”", وهو حروف وأصوات؛ يُسمعها 
من شاء من خلقه؛ وصوثة بالكلام ليس كصوت المخلوقين. 
والقرآن من الله ألفاظة ومعانيه, تكلّم به حقيقةً وهو مرل غبر مخلوق» 
منه بدأ وإليه يعود“. 


وكلامه لا فاية له ونوعٌ الكلام قد وإن لم يكن نفس الصوت 


)0 حلافاً للكلابيقه والأشاعرة» والكراميّة» والسالمية ونحوهم القائلين بأنّها صفة ذات لازمة 
له» كلزوم صفة الحياة والسمع والبصر والعلم ونحوها. 

(؟) هذا توضيح لكوفا صفة فعل» أي يتكلم مين شاء أي: عند إرادته واختياره» 
خلافاً للكلآبية والساليّة» ونحوهم الذين أنكروا كون كلامه - تعالى - متعلقاً بعشيئته 
واختياره. 

(*) كيف شاء: هذا رد على الذين تكلفوا كيفية كلام الله من المعتزلة» والجهمية» ونجوه 
الذين قالوا: إن الله حلق الكلام قي حسم أو هواء فتحدث منه أصوات يسمعها من شاء 
من خلقهء وكقوطم في تكليم الله لموسى: إن الله خلق الكلام قي الشحرة فسمعه موسى 
منهاء وكالفلاسفة القائلين: إن النفوس الزكية تتصور صوراً نورانية تكلمها بكلام تسمعه 
الآذان» وهو فيض فاض من العقل الفعّال فهذا كلام الله عندهم. 
والسلف رحمهم الله لا يكيفون كلام الله لعدم ورود ما يثبت الكيفية» بل الكيف بجهول» 
والكلام معلوم ويفوّض علم كيفيته إلى الله - تبارك وتعالى . 

(4) خلافاً للمعتزلة الذين يرون أن كلام الله مخلوق» وقد سبقت الإحالة للمراحع الي تبين 
مذهبهم» وأدلتهم في ذلك» وفسادها. انظر ص 2١‏ وما بعدها من البحث. 

(5) ليس من طريقة السلف المخوض في زمن كلام الله تمل أو حدوثاً - فيما أعلم - إلا تي 
معرض الرد على الفرق» الضالة في الكلام الذين يطلقون القول بالقدم؛ أما في معرض ع- 
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حَقيقَة كام وب الْعَلَمِينَ (درَاسةٌ عَمَديَة أَمُولية مُعَارئَة - د. عَذ الرَحْمن بن عبد العرير السديْس 


1 أما كلامه بالفعل: فحادث؛ لأنه مُتَعَلقّ بمشينته واختیاره» فکلامه - تعالی 

- قديم النوع حادث الآحاد. 
فهم يتبتون لله - تعالى - الكلام كما أثبته لنفسه وأثبته له رسولة 
محمد ", من غير تحريف'"2, ولا تعطيل", ومن غير تشبيد» ولا 


= التقرير: فلا يذكر؛ لعدم ثبوت شيء تي ذلك» - فيما أعلم - والذي دفعي إلى التفصيل 
في ذلك هو يان الحق فيما ذكرت الطوائف المخالفة لمنهج السلف في هذا الشأن» والرد 
على خخطئها في ذلك؛ وذكر الصواب في أسلويماء ومنهجها. 

)١(‏ هذه قاعدة عظيمة» وأصل من الأصول الي درج عليها السلف في باب الأسماء والصفات» 
فالإبات عندهم إتّما مرده إلى إثبات الكتاب والستّة» والبعد عن طرق الزائغين عن الحق 
ممن يعطلون» أو يحرّفون» أو يؤوّلون» أو يشيّهون» أو نحو ذلك من الطرق الي تتجت عن 
الإغراق في العقليات» والإعراض عن الشرعيات. 

)١(‏ التحريف: أصله (حرف) أي: عدل» من العدول» وهو الانحراف عن الشيء يقال: انحرف 
عنه ينحرف انحرافاًء فهو بمعين العدول بالشيء عن حهته ومیله به» وتغييره عن أصله. قال 
تعالى: «إيحرفون الكلم عن مواضعه» من الآية 55 من النساء والآية ١‏ من المائدة» والمراد 
أن السلف يُتبتون الكلام لله على أصله» من غير تغيير له وعدول به عن حهته. ولي 
التعريفات؛ للجرحان التحريف: تغيير اللفظ دون المعين. انظر صده منه. وانظر: 
(؟/4-47) من معجم مقاييس اللغة؛ لابن فارس» ص(١70/1١)‏ من المصباح المنير؛ 
للفيومي. 

() التعطيل: مأحوذ من (عطل) وهو الخلو والفراغ؛ يقال دار معطّلة ويكر معطّلة» وكل 
شيء خلا من حافظ فقد عطل. والمراد هنا: إخلاء النصوص وتعطيلها عما دلت عليه 
ونفي ما تضمنته» كفعل العتزلة» ونحوهم في نصوص الصفات. انظر )٠٠۲-۳١۱/٤(‏ 
من معجم مقاييس اللغة؛ لابن فارس. 

(4) التشبيه: مأحوذ من شبه يشبه تشبيهاً: وهو الدلالة على تشابه الشيىع وتشاكله لوا = 
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تکییف» ولا تمنیل"» على حَدَ قولِه - تعالى -: 0 لي سكدثله شيء وهو 
السميعالبصير4” [الشورى:٠‏ 1[ 


5 ووصفاً كما يدل على مشاركة أمر لآحر في معن معين. 
والمراد هنا تشبيه الخالق بالمحلوق في صفة» ونحوها. 
انظر ص١5‏ من التعريفات للجرحان» ص47 5/7 من معجم مقاييس اللغة؛ لابن فارس» 
ص ١/08‏ من المصباح المنير؛ للفيّومي. 

)١(‏ التكييف: من كيف: وهي كلمة يستفهم بحا عن حال الشيء وصفته. وكيفية الشيء: 
حاله وصفته» والمراد هنا أن أهل السنة لا يكيفون كلام الله بمعين أَنْهم لا يمخوضون في 
كينفيّته وحاله» بل يردون علم ذلك إلى عالمه» وهو الله حل وعلا. 
انظر ص557/؟ من المصباح المنير؛ للفيومي» وانظر ص 5/5١‏ من الفتاوى؟ لابن تيمية» 
ص۲۳ من الواسطية مع شر حها؛ للشيخ هراس. 

)١(‏ العمثيل: من المثل: ويستعمل على ثلاثة أوحه: بمعين الشبيه» وععين الشيء نفسه وذاته 
وزائدة على الشيء. وأياً كان المراد به لغةء فإن الله لاحثل خلقه «إلي سكمثله شيء وهو 
السميع البصيرة» انظر ص59 من التعريفات» ص95؟/ه من معجم مقاييس اللغةع 
ص 5-55 ١/55‏ من المصباح المنير. 

(*) وهذه الآية تعتير الركيزة الكبرى عند أهل السنة والجماعة في باب الصفات, لأن الله جمع 
فيها بين النفي والإثبات» فنفي عن نفسه المثل» وأثبت السمع والبصرء خلافاً لا عليه 
الفرق الضالّة من التعطيل» أو التمثيل. انظر ص١‏ 75-17 من العقيدة الواسطية؛ لابن تيمية 
وشرحها للشيخ محمد خليل هراس» نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإقتاء 
والدعوة والإرشاد - الرياض. 
ولمزيد من النظر في مذهب أهل السنة والجماعة في المسألة ينظر: ص4 75 من رسالة 
السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت» و ص40-57 من كتاب البرهان في 
بیان القرآن لابن قدامة و (558/5) و ١51/1١5(‏ وما بعدها) من مجموع الفتاوى» 
و (455 وما بعدها) من مختصر الصواعق المرسلة. 


- ٩۹ - 





حَقِيقَةُ كلام وب الْعَلَمِينَ (دَاسة عَمَدِية أَمُوليّة ماه - د. عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ عد الْعزيرٍ السَّيْس 
المبحث الرابع: منشأ الضلال في المسألة 


بعد أن عرضت أصول مقالات الفرق» وأصل نزاعهم» رأيت أن أَيَيّنَ 
مَدْشَأْ ضلال الفرق الضالّةء والسبب الدافع لكل منهم أن يقول ما قاله» علماً 
الك ا مهم كان فاه الحقّ فيهاء ولم د أن كلامه يورده موارد الزيغ 
والضلال. 

قال شيخ الإسلام: «فالتكفير يختلف بحَسّب اختلاف حال الشخص» 
فليس كل مخطى2 ولا مبتدع, ولا جاهل» ولا ضال: يكون كافراًء بل ولا 
فاسقاًء بل ولا عاصياً لا سيّما في مثل مسألةٍ القرآن, وقد عَلِطَ فيها حَلْقٌ من 
َنِم الطوائف المعروفين عند الناس بالعلم» والدين» وغالبهم يَقْصِدٌ وجهاً من 
الح قيتع ويَعْرْبُ عنه وجة آخر لا يُحَقَقَهُ فيبقى عارفاً ببعض الحق جاهلاً 
ببعطي بل مُتْكرا لم0" . اه . 00 

وَلِمَا سبق - من كلام شيخ الإسلام - أحببت أن أَبَيّن سببُ الضلال في 
المسألة» وكيف أن كير مهم عَلِط مع قصل العزيدء وذلك على النحو العالي: 

1- اشتباه تعلق القرآن بالخالق والمخلوق: 

ومن ذلك اختلافهُم في الموجود في المصحف الآن, هل هو كلامٌ الله 
أولا؟ لأنه اشتبه عليهم تعلقات القرآن بالخالق والمخلوق, فَتَمَرّعَ من هذا 
الاشتباه الحكم بخلق بخلق القرآن وعَكّْسه. َ َ 

قال شيخ الإسلام عنهم: ررطائفة قالت: هذا كلام الله وهذا حروف 
وأصوادت مخلوقةٌ فكلامٌ الله مخلوق» وطائفة قالت: هذا اوق رکا الله ليس 


)١(‏ انظر ص ١7/١8٠١‏ من مجموع الفتاوى. 
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بمخلوق, فهذا ليس كلامَ الله وطائفة قالت: هذا كلامٌ الله كلام الله ليس 
بمخلوق» وهذا ألفاظنا وتلاوكتاء فألفاظا وتلاوثًا مخلوقة. 

را ضلال الجميع عدم الفرق في المشار إليه في (هذام. فإذا ميّر 
الإنسان في المشارَ إليه يهذاء وهذاء تبيّنَ الحفِقَ والمفترقَ» وعلم أن من قال هذا 
القرآنث کلام الله وكلامٌ الله غيرٌ مخلوق - أن المشار إليه الكلامٌ من حيث هو 
مع قطع النَظَرِ عما به وصل إلينا من حركات العباد» وأصواتهم ومن قال: (هذا 
کر وهاو يه إل جر اليم وج کیا کوت و ج 
أن القرآن َة - حروقة ومعانيْةٌ - الذي تعلّم هذا القارئ من غيره» وبلغه 
بحر کته وصوته: مخلوق. 

من اعتقد ذلك فقد أخطاً وضل اھ. 

؟- اشتباه تعلّق القرآن بالمشيئة والقدرة: 

ومن ذلك تتاو الناس - أيضاً -: واخلاقُهُمْ في تعلق كلام الله - تعالى 
- بالمشيغة والقدرة: ومن هدا ضلّت فرق ققالت بعدم تعلق بالقدرة والمشيعة. 

وقد بَيّنَ شيخ الإسلام مَدْنَاً ضَلالهم فقال: «فالذين قالوا: (إنه مخلوق) 
رأوا أن الكلامَ لا يكون إل ِمَقَدِرَةٍ المتكلم» ومشييه, وان كلاماً لازماً لِدَاتِ 
المتكلم لا يُعْقَلَ فإته إن جُعِلَ مع واحداً كان مكابرةً للعقول» وكذلك إن 
جعِلَ أصواتاً أزلية. ْ 

ثم ظنوا أن ما كان بقدرة الرّبّ ومشينيه: لا يكون إلا منفصلاً عنه, وما 
انفصل عنه, فهو مخلوق . 

(والآخرون) وافقوهم على هذا الأصل الذي أَحْدَتَهُ أولتك, وهو أن لا 
(۱) انظر ص۰۲۸۳ ١1/585‏ من مجموع الفتاوى» مع تصرف يسير. 


-— ٩¥ - 





حقيقة كام وب الْعَلَِينَ رورامة عة أصولة مار - د. عد الرَحْمن بْنْ عبد الْعرٍ السَّفْس 

يقوم به ما يتعلق بمشينيهِ وقدرته» لکن رأوا أن كلاماً لا يقومٌ بالمتكلم لا يكون 
كلاما له فقالوا: إن كلامه قائم به. 

ثم رأى (فريق) أن قِدَم الأصوات ممسع؛ فجعلوا القديم هو المعنى ثم رأوا 
أن تعدد المعابي القديمة ممسع» وأته يفضي إلى وجود معان لا فهاية لحاء فقالوا هي 
معنى واحل. 

ورأى (فريق آخر) أنَّ كون العا الْتوَعَةٍ مع واحداً ممسعٌ, وكون 
الرّبّ لم يتكلم بحروف القرآن» بل خلقها في غيره, مُوَاققَة لمن جعل الكلام لا 
يقوم بالمتكلم فإنَ تلك الحروف المنظومة - كالقرآن العربي - إن قالوا: (هو 
كلام اللم, لَرمَ أن لا يكونَ كلامُةُ قائماً به بل بغيره» وإن قالوا: (ليس كلاماً 
لله بل كلاماً لمن خلِقَ فيه), وهذا هو الذي أنكروه على من قال القرآن 
مخلوق» والذي قال إنه مخلوق لم يقل إلا هذا. 

قَلَرِمَهُم أن يوافقوا في الحقيقة قول من يقول: القرآن مخلوق. اه. 

ويتضح ما سبق قله من كلام شيخ الإسلام: أن سبب ضلال الفرق 
ومدشأ اختلافهم نابعٌ من تقريرات عقلية» نزّلوا عليها نصوص الوحي, 
واستطرادات جدليّة, أدّت يمم إلى الانحراف عن منهج السلف, والوقوع في 
الضلال» نسأل الله العصمة من الزلل والثبات على الحق» إِنّه جوادٌ كريم. 


Ê Ê E 


)١(‏ انظر ص١8١‏ وما بعدها /؟١‏ من مجموع الفتاوى. 





مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١۳‏ 


الفصل الثاي 
حقيقة كلام رب العالمين عند علماء أصول الفقه 
وفيه عشرة مباحث: 

المبحث الأول: حقيقةٌ الكلام عند علماء الأصول من الحنفية. 
المبحث الثابي: حقيقةٌ الكلام عند علماء الأصول من المعتزلة. 
المبحث الثالث: حقيقةٌ الكلام عند علماء الأصول من الأشاعرة. 
المبحث الرابع: حقيقةٌ الكلام عند علماء الأصول من المالكية. 
المبحث الخامس: حقيقة الكلام عند علماء الأصول من الشافعية. 
المبحث السادس: حقيقة الكلام عند علماء الأصول الحنابلة. 
المبحث السابع: قفا الكلام عند من مع بين مدرستي الحنفية 
والمتكلمين. 
المبحث الثامن: حقيقة الكلام عند امحققين من الأصوليين. 
المبحث التاسع: حقيقةٌ الكلام عند علماء الأصول المعاصرين. 
المبحث العاشر: حقيقةٌ الكلام عند محققي كتب الأصول. 





حقيقة كام وب الْعَلَِينَ رورامة عة أصولة مارت - د. عد الرَحْمن بْنْ عبد الْعريٍ السَّفْس 
هذا الفصلٌ امتدادٌ للفصل السابق» حيث إن الأول في حقيقة الكلام عند 
علماء أصول الدين (العقيدة). ۰ َ 
ا لقصل يجت :فق يتالكا عبد ناء أصول الفقه. 
وسأتناول فيه - بإذن الله - حقيقة الكلام 8 لاء الأصول على 
اختلاف مذاهبهم» ومدارسهم التي اشْتَهَرَتْ في هذا العلم باد بحقيقة الكلام 
أَعْقبة بالحديث عن هذه المسألة في مذهب المتكلمين» 
مع الإشارة إلى أقوال الأصوليين: من المعتزلة والأشاعرة» 
مركزاً على المذاهب الأصولية والفقهية: كحقيقة الكلام عند المالكية, 
والشافعيةء والحنابلة, ا 
مع التركيز على مذهب الشافعية؛ لأهم أساطينْ المدرسة الأخرى في علم 
الأصول, 
مورداً نقولاً لعلماء الأصول في منهج الجمع بين المدرستين مُحَلَيا البحث 
بنقول عن أَنِمّةِ علماء الأصول على مذهب المحَفَقِينَ من الأصوليين» 
0 بعده فصلاً في هذه المسألة في بيان حقيقة الكلام عند عددٍ من 
علماء الأصول في العصر الحاضر ومدى ترم بالمدارس السابقق 
تما بذكر حقيقة الكلام عند بعض محققي كتب الأصول. 
کل ذلك في عشرةٍ مباحث متتابعة سائلاً الله التوفيق للصواب بِمَنّهِ 
وکرمه. 


وأَبْدَاً - أولاً - بحقيقة الكلام عند علماء الحنفية. 


خودت 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 


المبحث الأول: 
حقيقة الكلام عند علماء الأصول من الحنفية 

امل في حقيقة الكلام عند الحفية: يرى أن المنصوص في كنير من 
كتبهم عن الإمام أبي حنيفة 0 رحمه الله - وعامّة أصحابه: أن الكلام يشمل 
لط والعى جا كما جاء في عامة كبهم. 1 

قال الإمام فة فخرٌ الإسلام أبوالحسن البزدوي” زت485ه في (أصولم) 
في الكلام على الدليل الأول رالكتاب)» قال: ررأما الكتاب: : فالقرآن الول على 
رسول الله المككتوب في المصاحف» المنقول عن النبي - عليه السلام - نقلا 
متواتراً بلا شبهة» وهو: النّظمُ والمعنى جميعاًء في قول عامّة العلماءء وهو 
الصحيح من قول أبي حنيفة - عندنا - إلا أنه لم يجعل النظم ركناً لازماً في حقّ 
جواز الصلاة خاصّة؛ على ما يعرف في موضعه» وجعل المعنى رکا لازم 
وَالنَظْمْ ركناً يعمل السقوط؛ بمزلة التصديق في الإيمان - أنه ركن أصلي 
والإقرار رک زان - على ما يعرف في موضعه» إن شاء الله . 

وقال علاء الدين البخاري في شرحه على أصول البزدوي'" قوله: (وهو 


)١(‏ هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن ججاهدء الفقيه 
الحنفي» الأصولي» ولد سنة ٠٠5ه‏ وتوق سنة 587ه. انظر ترحمته في: الفوائد البهية 
ص٤ ١۲‏ الفتح المبین (۲۹۳/۱). 

(۲) ينظر: الكاني في شرح البزدوي؛ السام الدين السّعْنَاقَيَ »)۱۹۸-۱۹٤/۱(‏ و كشف 
الأسرار عن أصول البزدوي؛ لعلاء الدين البخحاري .)٠١-۲١/١(‏ 

(؟) هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري» الفقيه الحنفي الأصولي» توق سنة 


= ووو - 





حَقِيقَةُ كلام وب الْعَلَمِينَ (دَاسة عَمَدِية أَمُوليّة مُقَارِئة - د. عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ عد الْعزيرٍ السّديْس 

النظم والمعنى جميعاً) ... أراد بالنظم: العبارات» وبالمعنى: مدلولاقًا.. والمراذ من 
رعامة العلماء): جمهورهم ومعظئهم. 

ومنهم من اعتقد أنه اسم للمعنى دون النظم» وزعم أن ذلك مذهبُ 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - بدليل جواز القراءة بالفارسيّة - عنده - في 
الصلاة بغير عذر» مع أن رة اران فی :افر اقطوع يدر 

فرَّدَ الشيخ - رحمه الله - [يعني: البزدويً] ذلك وأشار إلى فساده 
بقوله: «وهو الصحيح من مذهب أي حنيفة عندنا»» وأجاب عمًا استدل به 
الراعم بقوله .. 

وقال الشيخ حافظ الدين الدسفي” - رحمه الله - رت١١لاه)‏ في كتابه 
(المنار): رروهو [أي: القرآن] اسم للنظم والمعنى». 

وقال الشارح”" (ت١317ه):‏ رر (وهو اسم للنَظْمٍ والمعنى) أي: القرآن: 
النظم الدال على المعنى؛ لأن كوكة عربياً مكتوباً منقولاً: صفةٌ ِنَفْظٍ الدال على 
المعنى لا مجموع اللفظ والمعنى. 

وأشار المؤلف إلى رَد قول من زعم أن المعنى لمجرّد قرآن» على قول 


0) 


۳١ =‏ ۷ه انظر ترحمته في: الفوائد البهية ص5 4» الفتح المبين .)١5/5(‏ 

(۱) کشف الأسرار .)٣٤-۲۴/۱(‏ 

(۲) هو عبد الله بن أحمد بن محمود» حافظ الدين» أبوالركات» الفقيه الحنفي الأصولي المفسش 
المحدث المتكلم. انظر ترحمته ي: الفوائد البهية ص(١١٠)»‏ الفتح المبين .)١١4/5(‏ 

(۳) هو ابن نتحيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الإمام العلآمة6 الحنفي الفقيه 
الأصولي . 
انظر ترحمته في: شذرات الذهب »)0177/١١(‏ الفوائد البهية ص(٤۳١)»‏ الفتح المبين 
الا 


- ۴ = 





مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 

الإمام؛ أخذاً من تجويزه القراءة بالفارسية في الصلاة» إنغا رخص في إسقاط لزوم 
النظم؛ لأن مبناه على التوسع e‏ 

لكن قال الإمامٌ القاضي علي بن أبي العرٌ الحنفي رت ۷۹۲ه): رقال 
الشيخ حافظٌ الدين السفيّ - رحمه الله - في (المنار) : (إِنَّ القرآن اسم للنظم 
والمعنى)», وكذا قال غيرةٌ من أهل الأصول» وما ينسب إلى أبي حنيفة - رحمه الله 
- (أن من قرأ في الصلاة بالفارسيّة, أجزأه), فقد رجع عنه, وقال: (لا تجوز 
القراءةٌ مع القدرة بغبر العربية). وقالوا: لو قرأ بغير العربية: إما أن يكون 
مجنوناء فيداوى» أو زنديقاً؛ فيقتل؛ لأن الله تكلم به هذه اللغةء والإعجاز حصل 
بنظيه ومعناه»". 

وقال الأنصاري”»: « (إِغْلَح: أن القرآن عندنا) وعند سائر الأئمة: (اسمٌّ 
لكل من النَظْمٍ المعجزء والمعنى المستفاد) أي: مجموعهماء والغرض من هذا: أنه 
اسم للنظم الدال على المعنى؛ لأنّه هو الموصوفٌ بالإنرال والإعجاز والعربية 


.)١1/1( فتح الغفار بشرح المنار‎ )١( 

(۲) هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الصالحي» الفقيه القاضي. 
انظر ترحمته في: الدرر الكامنة (//81)» شذرات الذهب (051//8)) ولد سنة ١۳٣۷هى‏ 
وتوقي سنة ۷۹۲ه. 

)٣(‏ شرح الطحاوية (ص٦۱۸»‏ من طبعة الشيخ الألباني رحه ال ص٤٠٠»‏ من طبعة 
الدكتور التركي والشيخ شعيب الأرنؤوط. 

)٤(‏ هو عبد العلي بن نظام الدين بن قطب الدين بن عبد الحليم الأنصاري السهالوى 
اللكهنوي. الإمام العالم العلآمة الأصوليء المتوال سنة 158١ه.‏ 
انظر ترحمته في: الإعلام عن تي تاريخ اند من الأعلام »)١١١١/۷(‏ المختار المصون من 
أعلام القرون .)١۱۷۲۲/۳(‏ 


ىود 





حقِيقةُ كام َب الْعَلَمِينَ (درَاسةٌ عَفَدِية أصُولِية مُعَارِئَة - د. عَبْدْ الرَّحْمَن بْنْ عَيْدالْعَِيٍ السّنئْس 

وغبرها من الأوصافف المنصوصة نصاً جلياً بحيث لا تعطرّق الشبهةٌ إليه (أما 
المعنى المستفاف) فقط: رفليس بقرآن) حقيقة؛ وهذا يؤكد ما قلنا في تحقيق الكلام 
القديم» وإن كانت كلمات بعض أتباع الأشعرية تُشعِرٌ بظواهرها: أن القرآنَ 3 
حقيقةً -: هو المعنى - حقيقةً - والنَطُمْ يُطلَقْ عليه مجازًء وهذا ما لا مجترئ 
عليه مسلم..)0"©. 

قال ابن الساعاي"“ رت 4 59ه) في الكلام على الأدلّة الشرعية: ررأما 
الكتاب: فقيل: القرآن المَرّل... وبحث الأصولي ليس في النفسي» والأصحٌ من 
مذهب أبي حنيفة: أنّه النظم والمعنى» وصّحّ رجوعَةُ عن الإجزاء بالمعنى في 
الصلاة؛ لوجوب القراءة فيها ب «إفاقرعوا ما تيسرمن القرآن) [المرمل: 217٠‏ ولا 
ينطبق حده على المعنى وحده. 

وقوهم: (النظم ركن زائدٌ) غبر محصّل مع الدخول في الماهيق)"". 

ويهذا يتضح ما سارعليه علماء الحنفية في هذه المسألة المهمة. 


Ê f 


(۱) نی كتابه (فواتح الرحموت» بشرح مسلم الثبوت) (8/5). 

)١(‏ هو أحمد بن علي بن تعلب مظفر الدين الفقيه الحنفي الأصولي» ولد سنة ١551ه‏ المتوق 
سنة 5954ه. انظر ترحمته في: الفوائد البهية ص255» الفتح المبين (5/9 9). 

(؟) فاية الوصول (١/55؟).‏ 


لاع وؤو - 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 
المبحث الثابئ: 


حقيقة الكلام عند علماء الأصول من المعتزلة 


سبق الحديث - في الفصل السابق - عن مذهب العتزلة في كلام الله 
وإنا أفردت هذا المبحث؛ لأن للمعتزلة آراف وأقوالاً في علم الأصول؛ بل لهم 
كتبهم المستقلة ومنهجهم المبي على اعتقاداقم. 
والمتأمل في كتبهم العَقَدِيّةِ يتين له أهم ينكرون صفة الكلام لله - 
سبحانه - كما ينكرون الصفات الأخرى» ويقولون: إن القرآنَ مخلوق؛ وهذا 
فنحن - في هذا المبحث - قد كفينا مؤنة بيان مذهبهم؛ لأنه مبيّ على عقيدقم 
في کلام الله - سبحانه وتعالی - التي تعلخص: بأنه حروفة وأصوات يخلقها 
الله = سبحانه - في جاو . 
لكن بالنظر في كتبهم الأصولية يتبيّنْ أهم يُعَرّفونَ الكلام: بأنه مجموع 
أصواتٍ وحروف ثُبْبى عن مقصودٍ المتكلم”". 
قال أبوالحسين البصري”” في بيان حقيقة الكلام: رراعلم أن الكلام هو ما 
انتظم من الحروف المسموعة المتميزة). 
)١(‏ المغي لعبد الحبار »)٠١/۷(‏ وشرح الأصول الخمسة ص(555). 
(۲) المعتمد .)١4/1(‏ 
(۳) هو محمد بن علي بن الطيب المتكلم الأصولي الحنفي» المتوق سنة ٤۳١‏ انظر ت رحمته 
في: تاريخ بغداد )٠٠١/8(‏ الجواهر المضية في طبقات الخنفية (*/551)» الفتح المبين 
(TAI 1)‏ 
)٤(‏ المعتمد .)١٤/١(‏ 


- 460 - 





حقيقة كلم رب لين (درامة ية أصولية قائ - د. عَبْدْ الرَحْمَن ِن عبد الْعررٍ التّنَفْس 
وقال في موضع آخر - في تعريفه للكلام -: رفإذا ثبت ذلك قلنا: 
الكلام هو ما اننظم من الحرواف المسموعة الَْمَيَرةٍ المتواضع على استعمالهًا في 
امعان . 
وهذا النقل كله يظهر في كلام الناس, وهو المقصود عندهم لا علمنا 
أفهم يدكرون صفة الكلام لله جل وعلا”". 


Ê f 


.)٠١/١( المعتمد‎ )١( 
وانظر تي ذلك كتاب (آراء المعترلة الأصوليع؛ للدكتور علي الضويحي» وكتاب المسائل‎ )۲( 


المشتر كة بین أصول الفقه وأصول الدین؛ د. محمد العروسی عبد القادر» .۲٠۸‏ 


- ۹ - 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 
المبحث الثالث: 
حقيقة الكلام عند علماء الأصول من الأشاعرة 


سبق الحديث عن مذهب الأشاعرة في كلام الله - عزوجل - ولكن 
العركيزٌ في هذا البح عن هذهب علماء الأصول من الأشاعرة في هذه المسألة, 
وهي تأكية لما سبق إيراذه في الفصل الأول. ّْ 

وإليك هذه التقول عن علناء الأصول من الأشاعرة في هذه المسألة: 

قال القاضي أبوبكر الباقلاي'“ رت١۴‏ ١٠٠٤ه):‏ رالكلام: معن قائم 
بالنفس» يعبر عنه يمذه الأصوات المقطّعة, والحروف النظومة» وربّما دل عليه 
بالإشارة» والرمز, والعقدِ, والخطً ... فدل ذلك أجمغ: على أن الكلام مع 
قائ في النفس يعبر عن ودل يبمذه الأصوات, وقال الشاعر: 

لا تعجبّك من أثير خطَّة حتى يكون مع الكلام أصيلاً 

إن الكلام لفي الفؤادٍ وإغا جُعْلَ اللسان على الفؤادٍ دليلاً© 


)١(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد بن حعفر بن القاسم. البصري المتكلم المالكي الأصولي 
الفقيه» المتوق سنة ٠7‏ 4ه. انظر ترحمته في: وفيات الأعيان (59/4؟)» شذرات الذهب 
(/۰). 

(۲) المشهور أن البيتين للأحطل» غياث بن غوث بن الصلت» من بي تعلب» المتوق سنة١‏ ۹ه. 
وقال ابن النجار: البيت موضوع على الأحطل» وإنما هو لابن ضمضم الكلابي. 
انظر: )۱۸۷/٤(‏ إنباه الرواه على أنباء النحاة لحمال الدين القفطي» )۲۸٠/۸(‏ الأغان 
لأي الفرج الأصبهان وانظر أيضاً: ص8 ٠١‏ الإرشاد للجويي و )٠١١/١(‏ المستصفى 
للغزالي» وص؟5؟١‏ الإبعان لابن تيمية» و (515/5) مجموع الفتاوى» و (47/5) شرح 
الك وكب المنير لابن النجار. 
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م 


حقيقة كلم رب لين (درامة ية أصولية قائ - د. عَبْدْ الرَحْمن بْنْ عبد الْعررٍ التّنَفْس 
فأخبر أن الكلام من الفؤاد, وأن اللسان دليل عليه ...». 

وقال ابن فورك زت5 ٠‏ 4ه): ررالكلامٌ - على السديدٍ من مذهينًا - 
ليس له حدّ فاصلٌ جامع» والمقصود من المذاهب: 

إما التحديدٌ أو النفصيلٌ والتبيين وبيانه: أنه المعتى الموجوذ بذات المتكلم» 
النافي عن ذات من وجد فيه الحركة والسكون والطفولية والبهيمية والآفة المانعة 
من وجدان الكلام)”". أه 

وقال إمامٌ الحرمين أبوالمعالي الجويني؟؟ (ت47/8ه): ررالكلامٌ - على 
أصول احققين: معن في النفس» وهو ما ذل العبارات عليه ولا تُسّى 
العبارات كلاماً إلا تجوز وتوسعاً؛ فالعبارة - إذن - دلالة على الكلام 
وليست بعين الكلام» وهي نازلة مثُرلةَ الرموز والإشارات» الْحْقَِةٍ إفهام 
المخاطبين» وكذلك طرق المكاتبات وغبرّها فی الأمارات المنصوبة 
لإفهام الكلام القائم بالتّفسء وإنها يستقصى ذلك في أصول الديانات» إن شاء 
الله تعالى ...© ۰ 


.)٠١/١( ق التقريب والإرشاد (باب الكلام على أحكام الخطاب)‎ )١( 

(۲) الأستاذ أبوبكر محمد بن الحسن بن فورك المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ 
الأصبهان» التو سنة ٠١‏ ٤ه.‏ 
انظر تر مته في: وفیات الأعیان »)۲۷۲/٤(‏ شذرات الذهب (47/5). 

(۴) الحدود ق الأصول أو الحدود والمواضعات» ص۳١٠.‏ 

(5) هو عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسضف» الأصولي الأديب» الفقيه الشافعي» ولد 
سنة ٤١۹‏ ه» وتوقي سنة ۷۸٤ه.‏ 
انظر ترحمته في: وفيات الأعيان (۱۹۷/۳)» شذرات الذهب .)۳۳۸/١(‏ 


(ه) کتاب التلحیص (باب الکلام قي الأوامس) (۲۳۹/۱). 


- ۸ - 





مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١۳‏ 


وقال إمام الحرمين - أيضاً -: رر... فالكلام الحق عندنا: قائم بالنفس 
ليس حَرفاً ولا صوتاًء وهو هدلول العبارات والرقوم والكتابة وما عداها من 
العلامات. ٠‏ 

والعحقيق في ذلك: أن كلام النفس جنس ذو حقيقة؛ كالعلم والقدرة 
ونحوها على مذهب أهل الحق, وإذا كان كذلك: فالس - الذي هو 
كلام بعييه - هو القائمٌ بالنفس» والعبارات ليست في نفسها على حقيقة 
الكلام)0". 

وقال الغزالي!؟ رته١٠هه):‏ رر (النظر الأول في حقيقته) ومعناه: هو 
الكلام القائم بذات الله - تعالى - وهو صفة قديعة من صفاته» والكلامٌ اسم 
مشترك قد يُطلق على الألفاظ الدالّة على ما في النفس؛ تقول: معت كلام 
فلانٍ وفَصَاحَتَهُ, وقد يُطلق على مدلول العبارات» وهي المعاي التي في النفس؛ 

إن الكلام لفي الفؤادٍ وإغغا جُيل اللسان على الفؤادِ دليلاً 

وقال الله تعالى:طإويتولون في أنسهم لولا عدبا الله ما تقول) [امجادلة:4]» وقال 
تعالى: «إوأْسِرُوا قولكم أو اجهروا به4 [الملك:1]؛ فلا سبيل إلى إنكار كون هذا 
الاسم مشتركاً. 

وقد قال قوم: وضع في الأصل للعبارات» وهو مجارٌ في مدلولهاء 


.)١99/1( كتاب البرهان (باب الأوامر)‎ )١( 
هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أيوحامد» حجة الإسلام الفقيه الشافعي» الأصولي»‎ )۲( 
»)051/5( الأديب» ولد سنة ١٠١٠٤ه وتوف سنة ه٠١ ده. انظر ترحمته في: وفيات الأعيان‎ 


شذرات الذهب (18/5). 


- 1۰٩۹ - 





حَقِيقَةُ كلام وب الْعَلَمِينَ (دَاسة عَمَدِية أَمُولية مُقارئة - د. عَبْدْ الرَّحْمَن بْنْ عد الْعزيرٍ السّدَيْس 

وقيل: عكسّة. 

وكلامٌ التفس ينقسم إلى: خبر واستخبار وأمر وفي وتبيهء وهي معان 
تخالف بجسها الإرادات والعلومً, وهي متعلقة عتعلقاقا لذاقهاء كما تتعلق القدرة 
والإرادة والعلم. 

وزعم قوم: أنه يرجع إلى العلوم والإرادات وليس جدساً برأسه, وإثبات 
ذلك على المتكلّم, لا على الأصولي. 

فصل: كلام الله تعالى واحد, وهو - مع وحدته - معضمَّنٌ لجميع معاي 
الكلام؛ كما أن علمَهُ واحدّء وهو - مع وحدته - حيط بما لا يساهى من 
المعلومات حتى لا يغرب عن علمه متقال ذرةٍ في السموات ولا في الأرضء 
وفَهُمُ ذلك غامض» وتفهيمه على المعكلم لا على الأصولي)". 

ثم ذكر الفرق بين كلاصاء وكلام الله عزوجل» مع كوفما نفسيّين 
بالتعدّد في حقناء والوحدة في جانب الله, كما زعم, وأته لا يمكن معرفةٌ كلام 
المخلوقين النفسي» إلا عا يدل عه وز أن الله يَخْلَقُ علماً ضرورياً لمن شاء 
من عباده بكلامه» من غير توسّط حرف, وصوتء وكذا يخلق لهم السمع 
لكلامه بغير توسطٍ حرفي وصوت» وزعم أنَ هذا حال موسى؛ صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه وعلى نبيناء وسائر الأنبياء. 

وذكر: أن تسميئّه كلامَ الله - وإن سْمِعَ من مَلَّك أو غيره - مثل تسمية 
شعر المتبي"» وان سمح من غيره. 
)١(‏ المستصفى ني (الأصل الأول من القطب الثان) .)١١١/١(‏ 
)١(‏ هو الشاعر المشهور أحمد بن الحسين بن الحسن الكوق المعروف بالمتنبي» قدم الشام في 

صباه واشتغل في فنون الأدب ومَهْرٌ فيها وتضلّعَ من علم اللغة يعد من فحول الشعراء = 


لو ؤؤ- 





مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 

هذا هو ما أفصح به الغزالي في مباحث الكتاب. 

ول يخل كتابّه المستصفى في مواضع أخرى, أشار فيها لمذهبه هذاء منها ما 
ذكره في مبحث الأمرء وحدّهِ وحقيقيه فقد تطرّقّ فيه لحقيقةٍ الكلام وأخبرٌ أن 
الناس فريقان: ۰ 

المنبعون لكلام النفسء والمنكرون له. وجعل نفسّةُ من الفريق الأوّل» 
وتصدى للفريق الثاني با معارضةء والماقشة. 

وأنكر الغزالي في موضع آخيرّ أن يكونّ کلام الله حرفي وصوت وإجماع 
ونفي وبالتالي أن يكون تكليمٌ الله لموسى من هذا انوع وذلك عند حديثه عن 
(طربق فم الراد من الخطاب)!". ٠‏ 

وبالاطلاع على كتب الغزالي الأخرى - غير المسعصفى؛ أصولية وعقدية 
- نجد مَذْهَبَةُ لم يختلف عما بأيديناء فمنها مغلاً كتابه: (المنخول من تعليقات 
الأصول). 

قال فيه: روالكلام - عندنا - معنى قائم بالنفس على حقيقة وخاصية 
يعميّرُ كا عمّا عدا اھ . 


وقال أبوالفتح بن بَرْهَان رت۱۸ ٠ه‏ : رن الكلامٌ: صفة من صفات 


= حن قيل عنه: ليس في العام أشعرٌ منه ت٤٠٣‏ وله إحدى وخمسون سنة. انظر 
0 من وفيات الأعيان» و۳/۳٠‏ من شذرات الذهب. 

.418-541١/١ المستصفى‎ )١( 

.٠٤١١١۲۳۷/۱ المستصفی‎ )۲( 

(؟) ص 18 من تحقيق: د. محمد حسن هيتوء ط۲ دمشقء دار الفكرء سنة 5٠٠١‏ ١ه.‏ 

(4) هو أحمد بن علي بن محمدء أبوالفتح الفقيه الشافعي» الأصولي, امْحدّث» ولد سنة ٤٤‏ ٤ى‏ = 


ANS 





حقيقة كلام رب الْعَلَمين (دراسة عَفَدية أمُولة مَُارئَة - د. عد لمخم بْنْ عبد عر السُدئْس 


النفس - على مذهب أهل الق - يزيد على العلوم والقدر والإرادات» وأمًا 
ماغدا أهل الحقّ: فإفهم أنكروا كلام النفس» وقالوا: رالكلام هو ارکب من 
الحروف المتقطعة, والأصوات المنتظمة)» والكلامُ في هذه المسألة في فصليّن: 

أحدهما: في إثبات مع يزيد على العلوم والقدر والإرادات. والفصل 
الثاي: في تسمیته کلاماً ...»2 . ٠‏ 

وقال فخر الدين الرازي (ت105ه): ررالنظرٌ الأول: في البحث عن 
ماهيّة الكلام. اعلم: أن لفظة رالكلام) عند الحققين - ما - يقال بالاشتراك 
على المعنى القائم بالنفس» وعلى الأصوات المتقطّعةٍ المسموعة. والمعنى الأول 3 
لا حاجةً في (أصول الفقهم إلى البحث عنهء إنها الذي نعكلّم فيه القسم 
الغا" . 

وقال الآمدي رت ١۹۳ه):‏ «البحث الأول فيما يطلق عليه اسم الأمر 
حقيقة فنقول: افق الأصوليون على 3 اسم الأمر: حقيقة في القول المخصوص» 


= وتوت سنة /51ه. 
انظر ترحمته في: وفيات الأعيان )43/١(‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص7”. 

.)١۲۹-۱۲۸/۱( في کتابه الوصول إلى الأصول (کتاب الأوامر)‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عمر بن الحسين» أبوعبد الله المعروف بابن الخطيب الفقيه الشافعي» الأصولي 
المتكلم النظار المفسّرء الأديب الحكيم, المولود سنة 4 4 ده المتوق سنة ٠١‏ ٠ه‏ 
انظر ترحمته ي : وفیات الأعیان »)۲٤۸/ ٤(‏ شذرات الذهب (50/97). 

(۴) الحصول تي (باب الأحكام الكلية للغات) .)۲٠١/١۱/۱(‏ 

)٤(‏ هو علي بن أبي علي محمد بن سال» أبوالحسن سيف الدين التغلي» الفقيه الأصولي» 
المتكلم» ولد سنة ١5ده‏ وتوقي سنة 511ه. 


انظر ترحمته في: وفيات الأعيان (37/5؟)» شذرات الذهب 57/907 ). 


NN 





مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 
وهو قسمٌ من أقسام الكلام. 
ولذلك قسّمتٍ العرب الكلام إلى: أمر وفمي» وخبر واستخبار» ووعد 
ووعيد؛ ونداء وسواء قلنا: إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس» أو العبارة الدالَة 
بالوضع ا على اختلاف المذاهب, والكلام القديم النفساي - عندنا 
- وإن كان صفة واحدة لا تعدّد فيه في ذاته - غير بی أمراً وفياً 
وخراً إلى غير ذلك من أقسام الكلام؛ بسبب اختلاف تعلقاته ومتعلقاته. .. فلا 
تنغ أن يكون الأمر قِسْماً من أقسامه هذا التفسیں ٩<‏ 
وقال الإمام الز ركشي“ رت٤‏ ۷۹ه): «... ويطلق القرآن والمراد به: 
المعنى القائم بالنفس الذي هو صفة من صفاته» وعليه يدل هذا المتلوٌ؛ وذلك 
محل نظر لمتكلمين؛ وأخرى ويراد: الألفاظ المقطّعةٌ المسموعة» وهو المتلوٌ؛ وهذا 
محل نظر الأصولين والفقهاء وسائر حَدمَة الألفاظ؛ كالنحاة والبيانيين والتصريفين 
واللغويّين» وهو مرادنا؛ فنقول: [القرآن] : هو الكلامٌ مرل للإعجاز بآية منه 
المتعبّدٌ بعلاوته..» إلى أن قال: 
«رمسألة [الكلام]: الكلامٌ - عند جهور الأشعرية -: مشترك بين 
الحروف المسموعة والمعنى النفسي؛ لأئه قد اسيل فيهماء والأصل في 
الإطلاق الحقيقة.. وقيل: حقيقةٌ في النفسي» مجاز في اللساي» وقيل: عكسة 
والعلاثة مَحْكِيّةَ عن الأشعري؛ حكاها ابن بَرْهَانَ عَنْةُ. والكلام النفسي عند 


.)۳١/۲( الإحكام ري الكلام على الأ‎ )١( 
هو محمد بن ادر بن عبد الله الت ر كي المصري» أبوعبد الله بدر الدين» الفقيه الشافعي‎ )۲( 
۷۹ه. انظر ترحمته قي: الدرر الكامنة‎ ٤ وتوقي سنة‎ ۷٤١ الأصولي المْحدّث؛ ولد سنة‎ 


(۳۹۷/۳)» شذرات الذهب (0۷۲/۸). 


- ۳ - 





حَقِيقَةُ كلام وَب الْعَلَمِينَ (دَاسة عَمَدِية أَمُوليّة مُقارئة - د. عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ عد الْعزيرٍ السّدَيْس 

الأشعري"": (نسبةٌ بين مفرديْن» قائمة بذات المحكلم)» ويعنون بالسبة بين 
لمفردين: تعلق أحدهِمًا بالآخرء وإِضَافعةُ إليه على وجهة الإسناد الإفادي» أي: 
بحيث إذا عبر عن تلك النسبة بلفظٍ يطابقها ويؤدّي معناها - كان ذلك اللفظ 
إسنادً إفادياً» ونقل كلاماً للقرافي”" في معنى الكلام النفسي عنده”. 

وقال جلال الدين اكَحَلَّ» رت854ه): رر.. (والكَلامٌ: ما تضمّن من 
الكلم) أي: كلمتان فصاعداً تضمّنتا (إسناداً مفيداً مقصوداً لذاته)؛ فخرج غير 
المفيد. .) إلى قوله: 

رولإطلاق الكلام على النفسايّ كاللساي, والاختلاف في أنه حقيقة فيما 
إذا قال حاكياً له (وقالت المعتزلة: إنه) أي: الكلامَ (حقيقةٌ في اللساي), وهو 
المحدود بما تقدّم؛ لتَبَاذْرهِ إلى الأذهان» دون النفسائ الذي أَثئَثةُ الأشاعرة 
دون المعتزلة» (وقال الأشعري”” مرة): إنه حقيقة (في النفسان), وهو الَغتى 
القائمٌ بالنفس المبّرْ عنه با صّدَقَاتِ اللساي» جار في اللساي» روهو المختار» 


)١(‏ هو علي بن إماعيل بن إسحاق أبوالحسن المتكلم. 
انظر ترحمته في: تبيين كذب المفتري ص 235 وفیات الأعیان .)۲۸٤/۳(‏ 

(؟) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله أبوالعباس شهاب الدين» الفقيه المالكي 
الأصوليء المتوق سنة 55ه. من مصنفاته: شرح تنقيح الفصول. 
انظر ترحمته في: الديباج المذهب (۲۳۹/۱» الفتح الميين (85/5). 

(۴) البحر الحيط .)455-551/١(‏ 

(4) هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم؛ الفقيه الشافعي» الأصولي النحوي المفسّرء ولد 
سنة ١۷۹ه»‏ وتوقٍ سنة ٤‏ 5/ه. 
انظر تر هته تي: الضوء اللامع (۳۹/۷)» شذرات الذهب .)٤٤۷/۹(‏ 


(0) سبقت ت رحمته. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١۳‏ 


قال الأخطل20: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإغا ‏ جيل اللسان على الفؤادٍ ذَليلا2© 
(وموة): إته (مشترك) بين اللساي والنفساي؛ لذن الأصل في الإطلاق 
الحقيقة) قال الإمامٌ الرازي: «وعليه الحققون مِنَي, ويجاب على القولين عن 
تبادر اللسابئ: بأنه قد يكثر استعمال اللفظ في معناه المجازي, أوفي أحل معنييه 

الحقيقيّيْن؛ فيبادر إلى الأذهان ...». 

أصول مذهب الأشاعرة في كلام الله - عزوجل -: 

بعد استعراض أقوال عددٍ من أنمة الأشاعرة في كلام الله - عرّوجل - 
يمكنني الآن أن أرسم صورة واضحة عن مذهبهم في النقاط الآتية: 

-١‏ أن كلام الله هو القائم بذَاتِهء تعالى. 

؟- أنه صفةٌ قدعةٌ من صفاته. 

“- أنه اسم مشترلك قد يُطْلَقْ على الألفاظ الدَالَةِ على ما في النّفسء 
وقد يُطْلَقْ على مدلول العبارات» وهي المعاي التي في النفس. 

- أنه - اأ م النفس - ينقسم إلى * استخبار» وا 

٤‏ نه ي كلام النفس ينقسم إلى خبرء و بار وام وفيء 
وتبيها». وهي معان تخالف بجنسها الإرادات والعلوم, وهي متعلقة بمتعلقاتًا 

(1) سبقت ترحمته قرياً. 

(؟) سبق تخريجه قريبا. 

(۳) ينظر: حاشية العطار على شرح الجخلال الحلى على جمع الجوامع )540-191/١‏ وينظر - 
أيضاً -: (شرح جمع الجوامع» مع حاشية البنّان) »)٠١5-١١*/(‏ والإبماج في شرح 
المنهاج» في مبحث الأوامر والنواهي 2/1 فاية السول في شرح منهاج الأصول ؟/- 
ا كا 

- التنبيه قي اللغة: الدلالة عما غفل عنه المحاطب» وي الاصطلاح: ما يفهم من بجمل بأدن‎ )٤( 
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م 


حقيقة كام رب الْعَلَمِينَ (درَاسةٌ عَفَِية أصُولية ماه - د. عَبْدْ الرَحْمَن بْنْ عبد الْعَرِيرٍ اديس 

لذاقا؛ كتعلق القدرةء والإرادة والعلم. 

ه- أته معني واحلّ, وهو مع وحدته معضمنٌ لجميع معاي الكلام. 

- أن كلام اله النفسي يفارق كلام المخلوقين النفسي من وجهين: 

أ - أن كلام الله واحدٌّ, وأما كلام المخلوقين: فيتعدَّدُ, كما تتعدّدُ العلوم 
بالنسبة له. 

ب - أن أحداً من المخلوقين لا يقدر أن يعرف غيرّةُ كلام تَفْسهِ إلا با 
يدل عليه من لفظء أو رمز أوفعل» وأما الله - سبحانه -: فهو- عندهم - 
قادرٌ على أن يخلق لمن يشاء من عباده علماً ضرورياًء بل وسماعاً لكلامه من غير 
َوَسّطٍ حرفي وصوت» ودلالة» وجعلوها خاصية موسى» عليه السلام. 


3 3 


> تأمل إعلاماً عما في ضمير المتكلم للمخاطب. انظر ص١‏ من التعريفات للجرحان. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١۳‏ 
المبحث الرابع: 


حقيقة الكلام عند علماء الأصول من الالكية 

المخأمل لا ذكره علماء المالكية في هذه المسألة: يجد أن منهم من تأثر 
بالمتكلمين في هذه المسألة» ويتّضح ذلك في تعريفهم للكلام: 

يقول القراني“ رت٤‏ 1۸): ررقوله - يعني الرازي: لفظ الكلام مشعرك 
بين الأصوات»› والكلام النفساي فيه ثلاثة مذاهب: 

قیل: حقيقة في اللساين؛ لأنه المتبادرٌ للفهم عند قولنا: تكلم فلان» أو م 
يعكلم» وقيل في النفساي كقول الأخطل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإغا جعل اللسان على الفؤادٍ ذليلا 

وقيل: هو مشترلكٌ بينهماء وهو المشهورٌ كما حكاه كذلك إمام الحرمين 
جمعاً بين الَدْرَكَيْنِ وهذا الخلاف ليس خاصاً بلفظ الكلام» بل وكل ما يتعلق به 
من الأمر والنهي» والبر والعصديق والتكذيب ونحو ذلك من عوارض الكلام 
وقوله: (والمعنى الأول يعني النفسانن لا حاجة في أصول الفقه للبحث عنه) 
معناه: لا حاجة في البحث عن إثباته» وإلاّ فلا بد من تصوره حتى يعتقد أن 
اللفظ موضوع للطلب النفساي, وأن أصول الفقه كله إنها هو أدلة الأحكام 
كلها من الكلام النفسانئء فلابد من تصوره في جميع هذه المدارك؛ لكن التصديق 
به إغغا يستفاد من علم أصول الدين»". 


)١١(‏ سبقت ت رحمته. 
(؟) نفائس الأصول في شرح المحصول .)585:475/١(‏ 
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حَقِيقَةُ كلام رَب الْعَلَمِينَ (دِرَاسةٌ عَفَدِيَة أمُولية مَُارِئَة - د. عَيْدُ الرَحْمَن بْنْ عيْدٍالْعريرٍ السّيْس 

وقال في أثناء حديثه في مبحث الأسماء المشتقة: «تنبيه. لم أجد الخلاف 
بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة إلا في موضع واحد وهو مسألة [قوله تعالى]: 
لاورسلا قد فام عل عن هن وود ته علك وك اموس کب 
[النساء:54١]:‏ بل كلمه بكلام قائم بذاته» وخلق له كلاماً في الشجرة, 
فالأول قول أصحاباء والنااي قول المعتزلة» فقد قام الكلام بالشجرة ولم 
يشتق لها منه لفظء فلم يقل الله تعالى: وكلمت الشجرة موسى» واشتق الله - 
تعالى - فقال: وكلم الله موسى, وما عدا هذه الصورة لا نخالف فيه المعترلة 
ks‏ 

وقال في أحكام الحقيقة: رالقاعدة الأولى: أن التحريم كلام الله - تعالى - 
القديم والقديم لا يتصور كسبّه للعيد”" اه . 

ويقول القرافي أيضاً في مبحث الأوامر من كتابه شرح تنقيح الفصول: 
«ريتحصل أن الأمر والنهي وما سواهما - ما يتعاق بالكلام - هل ذلك موضوعٌ 
للسان أو النفساي, أو مشترك بينهما؟ ثلاثة مذاهب. 

حجّة الأول: المبادرة للفهم» وحجة الثائ: بيت الأخطل وهو: 

إِنَ الكلام لفي الفؤاد وإنما جُعِلَ اللسان على الفؤادٍ ذليلا 

وحجة الاشتراك: الجمع بين الأدلة» والاشعراك هو المشهورء وإذا قلنا 
بأنها حقيقة في اللسائ فقط» فيكون مدلوها لفظاًء وهو القدر المشترك بين جميع 
صيغ الأوامر Pe...‏ 
(۱) تفائس الأصول تي شرح احصول .)1۸٠/۲(‏ 
(۲) تفائس الأصول في شرح امحصول .)۸٤۹/۲(‏ 
(۳) شرح تنقيح الفصول ني احتصار الحصول يي الأصول ص(٣١١).‏ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 
وقال تاج الدين السبكي” رت ١۷۷ه)‏ في مبحث الكتاب: رروالكلامٌ - 
نفسه - صفة لله تعالى» وهي - أي صفةٌ الكلام - نسبة بين مفردين قائمة 
بالمعكلم والعلمٌ بالنسبة - أي: تصورٌ الكلام النفسي» والعلم بكونه نسبة: 
ضروري» وأما أفها الدسبة القائمة بالفس؛ فلاف لو لم تقم به لكانت النسبة 
الخارجية؛ لأا نسب ولا مُخْرجٍ ها 2 فإن الثابت ثابت إما في النفس» أو 


خارج النفس» فإذا انتفى أحدهما تَعَيّنَ الآخر؛ "إذ لا غيرهما" واللازمُ مُنتفي؛ إذ 
الخارجية لا يتوقف حصولها على تَعَقلٍ المفردين؛ لأن نسبة القياس إلى زيدٍ إذا 
ثبت في الخارج؛ ثبت سواء عَقِلَّ زيد القيام» أم لاء "وهذه" الدسبةٌ موقوفة على 
قل المفردين فلم تكن هي الخارجية. .. ثم قال: والآمدي عرفه بأنه القرآن 
المزلء وقد أخذ هو والمصنف "لرل" قيداً في التعريف؛ لأن الحد للفظ» فأراد 
إخراج النفساي بذلك»". 
وقال في مبحث الكلام في الأمر عند تناوله قول ابن الحاجب: حدٌ الأمر: 

اقتضاء فعل غير كفي...الخ» قال: «رواعلم أن التعريفَ للأمر النفساي» لا اللساي 
يدل عليه قوله: اقتضای والاقتضاء هو الطلب» والطلب أمرٌ قائم بالنفس» وهو 
- أعني الطلب - قدرٌ مشعركٌ بين الجازم وغيره» فيدخل فيه الواجب 
والمندوبأ» وقد قدّم هذا حيث قال: الوب أ به خلافاً للکرخي" 
(۱) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تام» أبونصرء الفقيه الشافعي الأصولي 

المؤرخ» ولد سنة ۷۲۷ وتوق سنة الالاه. 

انظر ترحمته في: الدرر الكامنة (475/1)» شذرات الذهب (۷۸/۸). 
)١(‏ رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب (۸۳-۸۲/۲). 
(6) هو عبيد الله بن الحسين بن دلأل بن ذَلْهِم أبوالحسن» الفقيه الحنفي الأصولي» ولد سنة 


6ه وتوق سنة ١٤۳ھ‏ 
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LES 


حقيقَة كلم وب الْعَلَمِينَ (دراسة عَقَديّة أصولة مُعَارئَة - د. عنذ الرّحمن بن عبد العرير السديْس 

والرازي ... . 

غير أن هناك من علماء المالكية رجمهم الله من سلك مسلك ١‏ لسلف في 
هذه المسألةء قال ابن أي زيد" في الرسالة: رکلم موسى بكلامه الذي هو صفة 
ذاته» لا خلق من خلقه... وأن القرآن كلامٌ الله» ليس بمخلوق فيبيد» ولا صفة 
لمخلوق فينفد». 

ومن سار على منهج السلف في هذه المسألة من علماء المالكيةء الإمام 
الشاطي“ - رجه ا 

وهذا يتبين لك - أخي القارئ - شيءَ من مذهب علماء المالكية في هذه 
المسألة المهمة. 


> انظر ترحمته في: تاريخ بغداد »)"5/١(‏ الجواهر المضية .)٤۹۳/۲(‏ 

)١(‏ رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب (590/7) وما بعدها. 

(؟) هو عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن» أبوحمد القيروانئ» الفقيه المالكي النظارء ولد سنة 
۰ه وتوقي سنة 5ه 
انظر ترحمته في: طبقات الفقهاء ص 2١5١‏ الديباج المذهب .)4717/1١(‏ 

(۴) الرسالة ص .٠۸‏ 

)٤(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللحمي الغرناطي المالكي ولد سنة ٠‏ "لاه المتوق سنة 
٠‏ واه من مصنافاته الموافقات في أصول الشريعة؛ والاعتصام. 
انظر ترحمته في: ص(50-45) من نيل الابتهاج على هامش الدبياج المذهب لابن فرحون 
المالكي. 


.)۲۷٤١۲۷٥/ ٤( الموافقات‎ )٥( 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠١۳‏ 


حقيقة الكلام عند علماء الأصول من الشافعية 

المستقرئ لا كتبه علماء الشافعية في هذه المسألة: يجد أن هناك تباياً من 
حيث المنهج في العرض, والاستدلال. فها هو الإمامٌ الشافعي - رهه الله - 
يقرّرُ في كعابه القيم (الرسالةع 59 أهل السنة والجماعة في مسائل الأصول 
عامة ومواقفٌة - رحمه الله - في نصرَة مَذَقَبِ أهل السئّة والجماعة في هذه 
القضية - خاصّة - أشهرٌ من أن كل205: 

ثم لما انعشر مذهب المتكلمين؛ سار كثيرٌ من علماء الشافعية عليه» وقد مر 
معنا عند الحديث عن حقيقة الكلام عند الأشاعرة نقول عن عدد من 
كبارهم 

وإليك نقول أخرى لعدد من الأصوليين على مذهب الشافعية في هذه 
المسألة. 

عَرّفَ صفيٌ الدين الأرموي المندي”" رته )1/١‏ الكلامَ في اللغة ثم قال: 


22 


)١(‏ انظر: الرسالة ص١‏ 5» وآداب الشافعي لابن أبي حاتم ص۱۹۳ وما بعدها. 

(۲) انظر: النقولات الي تقدمت معنا قي هذا البحث ص ٠١8‏ عن جماعة من أئمة الشافعية 
كال حوبي والغزالي والرازي وابن برهان» والآمدي» والزركشيء وحلال الدين المحلي» مما 
يغينٍ عن التكرار. 

(۳) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد الفقيه الشافعي الأصولي» ولد سنة 544ه وتوقٍ 
سنة ١‏ ١۷ه.‏ 


انظر ترحمته في: الدرر الكامنة »)١5/5(‏ الفتح المبين .)١١١/۲(‏ 


AS 





حقِيقةُ كام َب الْعَلَمِينَ (درَاسةٌ عَفَدِية أصُولية مُعَارِئَة - د. عد الرَحمَن بْنْ عَيْدالْعٍَِ السّنئْس 

«روهو حقيقة عندنا في المعنى القائم بالنفسء وفي العبارة الدالةٍ علي . 

وقال السبكي في الأوامر والنواهي: «الكلامٌ عند أصحابنا يطلق على 
اللسايي والنفساي» واختلفوا هل هو حقيقة فيهماء أو في أحدها ؟ على 
مذاهب. قيل: في اللساي فقط, وذهب المحققون منا - كما نقله الإمام في أول 
اللغات - إلى أنه مشتركٌ بينهماء وذهب آخرون: إلى أنه حقيقة في النفساي 
فقط, وكلا القولين منقول عن الشيخ» ويدل على أنه حقيقة في النفسائ - 
قول تعالى: :«إوبتولون في أنفسهم 4 [انجادلة:۸]» وقوله تعالى: «وأْسِروا قولكم 
أواجهروا به) [الملك:1]» وقال عُمَرُ يوم السقيفة: رركنت زورت في نفسي»» 
وقال الأخطل: 

5 الكلام لفي الفؤاد وإغا جعل اللسان على الفؤادٍ ذليلا 

قال أصحابنا: ولسنا نستدل هذه الأدلة على إثبات الكلام النفسي, فإن 
هذه الأدلة قابلة للتأويل, لكنًا ل ذَلَنَا بالبراهين القاطعة الْودَعَةٍ في الكتب 
الكلامية على إثبات ل في النفس يزيد على الملزم والقدر والإرادات, دلا 
يذه الألفاظ على أنه سمي كلام 5 أدلة على إثبات العسمية لا على إثبات 
الحقيقة ...0" 


وقال الاسنوي“ (ت۷۷۲ه) في تعريف الكتاب - أي القرآن -: 


.)١15/1( الفائق في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) الإجاح في شرح المنهاج .)١١٤/۲(‏ 

(۳) هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمرء أبوحمد جمال الدين» الفقيه الشافعي» الأصولي 
النحوي النظار المتكلم» ولد سنة 4 ٠ل/اهى‏ وتوقي سنة الالاه. 
انظر تر مته قي: الدرر الكامنة »)۳٥٤/۲(‏ شذرات الذهب (۳۸۳/۸). 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 


«ويُعتي به: الكلامٌ الْترَلُ للإعجاز بسورةٍ منه. فخرج بالمزل الكلامٌ 
النفسائ» وكلامٌ البشر ... اله7". 

وقال في مبحث الأوامر والنواهي: ررواعلم أن الأمرَء والنهي يطلقان عند 
الأشاعرة على اللساي» وعلى النفساني - أيضاً - وهو الطلبُ» وعَبّرَ الإمام 
عنه بالترجيح ...2 إلى أن قال: رورأى الأشعري الظاهر - كما قال في البرهان 
- أنه حقيقة في النفسابي فقط, وقال في جواب المسائل البصرية: إنه حقيقة في 
اللساي أيضاً وكلامٌ المصنف إنغا هو في تعريف اللساي» فإن النفساي هو نفس 
الطلب» كما تقدم ... ا . 

وقال العطار”": رر (قولة: في أصول الفقه) احترارٌ عن العنى في أصول 
الدين؛ لأن بحث الأصولي عن اللفظ؛ لکونه معدل به عن الأحكام الشرعية 
بخلاف أصول الدين؛ فإن البحث فيه عن العقائدٍ التي من جملتها الكلام بععنى 

(قولةُ: اللفظ الْتَوّلَ) عَدَلَ -[أي الجلال المحلي] - عن قول ابن الحاجب 
[الكلام] ؛ لأن اللفظ أظهرٌ في إفادةٍ المراد؛ إذ الكلامٌ يطلق على اللفظي 
والنفسي» وإن كان ما بعده من القيود يبين المراد» ثم لا يلزمٌ من كون القرآن في 
ذاته لفظاً جوازٌ إسناد اللفظ إليه - تعالى -» بعدم الإذن ... اخ. 

رقوله: الْحْتَجٌ بأبعاضيه, كالتعليل لكون المرادٍ بالقرآن هنا اللفظ ازل 
)١(‏ نحاية السول في شرح منهاج الأصول (7/9). 
)١(‏ فحاية السول في شرح منهاج الأصول (7571705575/5). 
(۳) هو حسن بن محمد بن محمودء الشافعي» الأصولي» ولد سنة ١٠9١١ه‏ وتوقي سنة 

كاه 
انظر ترحمته في: الفتح المبين ))١57/(‏ معجم المؤلفین »)۲۸٥/۳(‏ الأعلام .)۲۲١/۲(‏ 


۳ - 





حَقِيقَةُ كلام وَب الْعَلَمِينَ (دَاسة عَمَدِية أَمُولية مُقارئة - د. عَبْدْ الرَّحْمَن بْنْ عد الْعزيرٍ السّديْس 
الخ لا المدلول الذي هو الكلامٌ النفسيٌ, وذلك؛ لأن القرآن عند الأصوليين ما 
يسيج بأبعاضيه, والاحتجاجٌ إنغا هو باللفظ المذكور, إذ الكلامٌ النفسيّ لا إطلاع 
عليه, وهذا ظاهرٌ في أن مسمى القرآن هو الكل ... الخ 
(قوله: من مدلول ذلك) أي: من مدلول اللَّفظٍ بالدلالةٍ الالترامية العقلية؛ 
وذلك لأن من أضيف له كلام لفطي لابد وأن يكون له كلام نفسي كما قال 
الأخطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإغغا ‏ جعل اللسانُ على الفؤادٍ ليلا 
لا بالدلالة الوضعيةء وإن كان الكلامٌ النفسيُ في حقه - تعالى - غير 
الكلام النفسي في حقناء ووجة إضافته هذا المعنى له - تعالى - أنه صفتة 
وبا معنی الأول أنه - تعالى - أنشأه برقومه في اللوح المحفوظ, ومنع السلفَ من 
إطلاق القول بخلق القرآن هذا المعنى؛ أدباً وكحوزا عن ذهاب الوهم إلى المعنى 
النفسي)0". 
ومِنْ خلال العَرْض المتقدم يَتَبَيّنْ لنا تأر عامة علماء الشافعية منهج 
الأشاعرة. 
غبر أن من علماء الشافعية من م يرتض منهج المعكلمين كالإسفراييني" 
والشيرازي””. 
)١(‏ حاشية العطار على شرح الحلال الحلي على همع الحوامع للإامام ابن السبكي (۲۹۱/۱- 
. 
(؟) هو أحمد بن محمد بن أحمد أبوحامدء الفقيه الشافعي الأصولي» ولد سنة ٤‏ ٤ه‏ وتوني 
سنة 05 4ه. 
انظر ترحمته في: تاريخ بغداد (9548/5)» وفيات الأعيان .)۷۲/١(‏ 
(*) هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله» أبوإسحاق» حمال الدين» الفقيه الشافعي» 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 


يقول الشبرازي (ت41/5) في معرض تفنيد قول المعتزلةٍ عن الأمر: 
«« (هو إرادة الفعل بالقول ثمن هو دونم), قال: لنا هو أن الله - تعاللىى - أمر 
إبراهيم - عليه السلامٌ - بذبح ابنه إماعيل» ولهذا قال في الحكاية عن إسماعيل: 
تإياأبت افعل ما تومر» [الصافات:7١١1],‏ ول يُرد منه ذلك؛ لأنّه لو أراد منه ذلك 
لوقع منه على أصلهم؛ لأنه لا يجوز أن يريد أمراء ولا يوجد, ولا جار أن ينها 
على أصلهم. وأن الأمرَ بالشيء يدل على حسن المأمور به, ولا يجوز أن ينهاه 
عن الحسن ... الخ». 

قال المحقق: ررهذا من المعتزلة بناء على نفيهم للكلام النفسي ثم هم بعد 
ذلك متفقون معنا على أن اللسايّ يدل على الطلب إلا أنه عندهم هو عين 
الارادة - أي لا معنى لكونه طالب إلا كونه مریدا. 

وهذا يضح لنا حقيقة الكلام عند جملة من علماء الأصول من الشافعية 
- رحمهم الله - في هذه المسألة. 


3 3 


> الأصولي المؤرخ الأديب» ولد سنة ۳۹۳ه وتوقي سنة 417/5ه. من مصنفاته: التبصرة في 
أصول الفقه. واللمع وشرحه. 
انظر ترحمته في: وفيات الأعيان (١/9؟)»‏ طبقات الشافعية الکبرى (۸۸/۳). 

)١(‏ التبصرة ص۱۸ وانظر: البحر الحيط »))١875/5-١(‏ وانظر: كتاب المسائل المشتركة 
بين علماء أصول الفقه وعلماء أصول الدين ص (2505 ۲۲۸). 
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حَقِيقَةُ كلام وب الْعَلَمِينَ (دَاسة عَمَدِية أَمُولية مُقارئة - د. عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ عد الْعزيرٍ السّدَيْس 


المبحث السادس: 
حقيقة حقيقة الكلام عند علماء الأصول من الحنابلة 


كان للإمام المبجّل الإمام أحمدَ بن حنبل - رحمه الله - القدح على في 
نصرة مذهب أهل السنَّة» والرد على من خالفه ”» وسار على ذلك عامة 
الأصحاب من بعده. 


عله ع ل سي 


وإليك بعضْ النقول من كلامهمْ التي تين مَدَهبَهُمْ في هذو المسألة. 
عرف القاضي أبويَغلى' 2( رمه عم الكلام في (باب ذكر الحدود) 


)١(‏ كما في رسالته في الردّ على الجهمية والمعطلة» وهي رسالة صغيرة» صحّت نسبتها إلى 
الإمام أحمد؛ كما هو محر في (احتماع الحيوش الإسلامية على غزو المعطّلة واللجهميةم» 
وفي هذه الرسالة ناقش الإمام أحمد أئمة الضلال من الجحهمية والزنادقة في حملة من المسائل 
منها ما نحن بصدده» وهو الكلام عن القرآن» وان أن الله أبطل أن يكون القرآن إلا 
وخ وليس عخلوق» ومنها - أيضاً - مناقشة الجهمية فيما خحالفوا فيه صفحة۷۳ من قوله 
تعالى: «إوجوه بومئذ ناضرة ** إلى ربها ناظرة) [القيامة:؟55-55]» وغير ذلك من المسائل» 
وقد بارك الله في هنه الرسالة - على صِعّر حجمها - بأن صارت مرحعاً لفحول العلماء 
كابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - وقد قامت رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» بطياعتهاء بعنوان: «الرد على 
الجمهية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله)» ويليه 
(كتاب السنة) وكلاهما للإمام أحمد. وقام بتصحيحهما والتعليق عليهما الشيخ إسماعيل 
الأنصاري. 

(۲) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراءء القاضيء الفقيه الحنبلي» 
الأصولي انحدّث» ولد سنة ۳۸١‏ ه وتوقي سنة /50ه. انظر ترحمته 7 طبقات الحنابلة 


(۳۹۱/۲۳)» شذرات الذهب .)۲٥۲/٥(‏ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠١۳‏ 
رفصل الكلام وأقسامه) فقال: روالكلامٌ - في اللغة - عبارة عن أصوات 


وحروفي وقد نصّ أحمدٌ - رحمه الله - على هذا في كلام الله - تعالى - وأن 


الله - تعالى - تكلم بصوت؛ في رواية يعقوب بن بخان" والروزي"» 
وعبدالل. 


وقالت الأشعرية: الكلامٌ معنىّ قائم في النفس يعبّر عنه يذه الأصوات 
المقطّدِ والكلامٌ في هذا يأب في (كتاب الأوامر». 

وقال رجه الله في رباب الأوامر) في (مسألة صيغة الأمر): «للأمر صيغة 
E‏ له في اللغة تذل عجرّدها على كونه أمرً إذا تَعَرّت عن القرائن 2 
خلافاً للمعتزلة في قوهم: الأمرٌ لا يكون أمراً بصيغته وها يكون بإرادةٍ الآمر 
له وخلافاً للأشعرية في فَولِهمٌ: الأمر لا صيغة له وإغا هو معن قائمٌ في النفس 
لا يفارقٌ الذات» وهذه الأصوات عبارةٌ عنه, وخلافاً لبعض متأخّري أصحاب 
الشافعي في قوله: الفعل يسمّى أمراً في الحقيقة. 

وقد نص أحمدٌ - رحمه الله - على هذه الفصول؛ فقال في رواية حنبل7: 


ولخو يعقوت بن إسحاف ين كانه الريوسف» من أصحات امام كعد الذين هرا 
علیه» ونقلوا عنه. انظر ترحمته في: تاريخ بغداد »)۲۸۰/۱٤(‏ طبقات الحنابلة (؟/4 58). 

(؟) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبوبكرء صاحب الإمام أحمد بن حنبل» 
ولد سنة ١٠٠ه‏ وتوق سنة هلالاه. 
انظر ترحمته قي: تاريخ بغداد (477/54)» طبقات الحنابلة (۱۳۷/۱). 

(؟) هو عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: أبوعيد الرحمن» ولد سنة ااه 
وتوقي سنة ٠45ه.‏ انظر ترحمته في: الحرح والتعديل (5//)» تاريخ بغداد .)۳۷١/۹(‏ 

.)١85/1( العدّة‎ )4( 

(5) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبوعلي الشيبانئ» ابن عم الإمام أحمد, التو سنة /ااه. 
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AB Sea 


حقيقة كام رب الْعَلَمِينَ (درَاسةٌ عَقَِية أصُولية ماه - د. عَبْدْ الرَحْمَن بن عد العرير السَدَيّس 
رأمَرَ اله - عزوجل - العباة بالطاعةء ا ...)» وقال - في رواية يعقوب بن 
بختان» واكّروذيء وعبلالله -: (تكلّم ربا تبارك - وتعالی - بصوت» وهذه 
الأحاديث كلها جاءت)» وذکر حديث”" عبدالله: «إذا تكلّمَ الله بالوحي, مع 
صوتة أهل السماء»» وذكر الحدیث» وهذا يدل من قوله على أن الأمر هو 

الأصوات المسموعة» لأته بين أن كلام الله - تعالى - الذي هو الأمرٌ والنهي - 

كان بصوت مسموع aE‏ ّْ 

وقال أبوالخطاب الكَلْوَذَيَة" رت١١هه)‏ رباب الحدود): رروالكلامٌ: 
مجموعٌ أصوات وحروفٍ بی عن مقصود امكل وهي ثلاثة أشياء: اسم 

وفعل» وحرف)“. 

وقال في مسائل الأمر: ررمسألةٌ: للأمر صيغة موضوعة في اللغة» وهي قول 
القائل: افعل» وقالت الأشعرية: ليس للأمر صيغة في اللغة» وإغا صيغة افعل): معن 

قائعٌ في الذات مشتركةٌ بين الأمر وغيره» يُحْمَلُ على أَحَهمًا بقرينق. 

> انظر ترحمته في: اجرح والتعدیل (۳۲۰/۳)» تاريخ بغداد .)۲۸٩/۸(‏ 

)١(‏ الحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة رقم”“«25 كما رواه أبوداود في 
سننه (575/54)» ف كتاب السنة» باب في الرد على الجهمية حديث475*8» والراوي هو 
عبد الله بن مسعود صحابي مشهور. 

.014/1( العدّة‎ )١( 

() هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمدء الفقيه الحنبلي الأصولي الفرضيء الأديب» ولد 
سنة 7 47ه» وتوقي سنة ١1هه.‏ 
انظر ترحمته في: طبقات الحنابلة (47/9/7)» المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص۳۸۸. 

.)7١/1١( التمهيد‎ )5( 

(ه) التمهيد (5/1؟١١).‏ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 


وقال الإمام ابن عقيل“ رت۳٠١ه)‏ رفي فصول جع الحدود والعقود 
والحروضى: رفصل في الكلام» وهي الحروف والأصوات المنظومة للتفاهم عمًا 
في النفوس من الأغراض»؛ فهذا جملة الكلامي”". 

وقال في (فصول الكلام على الأوامر): «فصل في حقيقةٍ الأمر» وهو: 
الصيغة الموضوعة لاقتضاء الأعلى للأدئ بالطاعة ف فخا كله وقال 
أبوالحسن الأشعري: هو ق من أقسام الكلام» وهو المعنى القائم في النفس 
الذي هو في حق القديم واحذ؛ أمرٌ وف وخبرٌ؛ إلى غير ذلك وهو في حق 
الْحْدَثْ معان مختلفةٌ والأمرُ الذي هو قسمٌ منه: قول القائل: (افعل) عبارة عنه 
في حق القديم والخدثش وحدّه عنده: المفمَضَى به الفعل من المأمورء ...2 إلى 
أن قال: رروالدلالة على هذا: هو الدليل على إثبات الكلام حروفاً وأصواناً 2 
فنقول: بأن العرب قسّمت الكلامَ أقساماً» فقالوا: اسم وفعلٌ وحرف» ووموه 
بسمات لا يحتملها إلا النطق» دون ما قام في النفس ...)7 ”. 

وقال ابن عقيل - أيضاً - في (أوّل فصول العموم): «العمومٌ صيغة .. 
وإنغا تكبت ما سَلَكَة الفقهاء من قولهم: "للعموم'"؛ لما قدّمت في الأمر والنهي 
[يعني ما ذَكَرَهُ في فصول الأوامر من أن يقال: (الأمرُ صيغة) ولا يقال (للأمر 
صيغة)» وكذلك ما ذكره ني فصول الماهي من أن قال: (النهي صيغة) ولا 
يقال: رللنهي صيغة)] ء وأن من قال: بأن الكلامً: (هو عينٌ الحروف المؤلفق لا 
)١(‏ هو عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد» البغدادي» أيوالوفاء الفقيه الحنبلي» الأصولي 

الواعظ المتكلم ولد سنة ١١‏ ٤ه‏ وتوتي سنة ۴۳١١ه.‏ 
انظر ترحمته في: المقصد الأرشد (555/5) المنهج الأحمد .)٠٠۲/۲(‏ 

)١(‏ الواضح »)45/١(‏ بتحقيق: د.عبد الله التركي. 
(؟) الواضح .)٤٥۷ ›٤٥۰/۲(‏ 
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حَقِيقَةُ كلام وب الْعَلَمِينَ (دَاسة عَمَدِية أَمُوليّة مُقارئة - د. عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ عد الْعزٍ السّديْس 

يَحْسُنٌ به أن يقول: (للعموم صيغة؛ لأن الصيغة هي العموم؛ فكأئّه يقول: 
(العمومٌ عموةٌ), وإنها يحسُنٌُ ذلك من قال: (الكلامٌ قائمٌ بالنفس)؛ فالصيغةٌ له 
لا هو . 

وقال - أيضاً - في باب المناهي: «النهي صيغة ولا تقل: للبهي صيغة 
كما ذكر شيخنا وغَيْرٌةُ مِمّنْ قال: للأمر صيغة وقد استوفيت ذلك في باب 
الأوامر (7/٠ه‏ 4), لأن المعتزلة والأشاعرة قالوا ذلكء لأن المعتزلة تقول: الأمرٌ 
والنهي: الإرادة والكراهة؛ فالصيغةٌ هما لا هما. والأشاعرة تقول: الأمر والنهي 
معن واحدّ قائمٌ في النفس» والصيغة لذلك المعنى» وحكاية له ودلالة عليه. فأما 
أصحابنا فإنني تأملت الذهب فإذا به يَحْكُمْ بان الصيعتين أمرٌ وفي؛ فهذا تحقيق 
يجب أن تسْألَهُ قبل الشروع في المسألق», إلى أن قال في رفصل في جمع دلائلنا 
على ذلك): رفمنها: أن البناءً على أصإناء وأنَّ الكلام: هو الحروف والأصوات 
الموضوعة للتغاهم 1 يَسَْحُ من الأعراض والدواعي الحاصلة في النفس» وهذا 
قدسّمَهُ أربابُ اللسان أقساماً» فقالوا: هو أمرٌ وهي ...». 

وقال ابن قدامة في الروضة: رر وتاب الله - سبحانه - هو كلامّةُ وهو 
القرآنْ الذي تَرَلَ به جبريل - عليه السلام - على البي کل . 


.)۲۳۰/۳( »)٤٥۰/۲( الواضح‎ )۱( 

(۲) الواضح (۲۳۰/۳). 

)٣(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصرء المقدسيء أبوحمد» موفق 
الدين» الفقيه الحنبلي الزاهدء شيخ الإسلام وأحد الأئمة» ولد سنة ١514ه‏ وتوق سنة 
٠ه.‏ من مؤلفاته: المغين في الفقه» والروضة في الأصول وغيرهما. 
انظر ترحمته في: المقصد الأرشد »)١5/7(‏ شذرات الذهب (07/ه5١).‏ 

)٤(‏ روضة الناظر ص۲٠‏ تحقيق: د. عبد العزيز السعيد. 


۳۰ - 





مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 
وم يُطِلٍ الحديث حول مَاهِيّةِ الكلام وحقيقيه - ولعل ذلك لوضوج ثم 
إن إردافة بقوله: رروهو القرآنُ الذي نزل به جبريلٌ - عليه السلامٌ - على 
ابي ': يفيذ في تقرير قضية مهمةء ألا وهي: إنكارةٌ ها يسمى بكلام 
النفس, لأنه - رحمه الله - أكد على ذلك» بتصريحه بالانزال» وإذا كان 
كذلك؛ فيكون كلاماً حقيقياً لا نفسيا»0". َ 
وقد أكد على ذلك في مواضع متعددة من الروضة» كما في مبحث 
(تقاسيم الكلام والأسماء حيث قال: «الكلامٌ: هو الأصوات المسموعة, 
والحروف المؤلفة)'*. وهذا يفيد تفي الكلام النفسي. 
بل قد حَمَلَ - رحمه الله - حملةَ على أصحاب هذا القول» وردٌ عليه 
وبيّن مخالفتهم للقرآن؛ والسنة؛ واللغة, والعرف» فقال في حدينه عن الأمر 


)0 من أَرْدفَ تروف إردافاً: بعال 5 ایخ ریچ راف قرم عاضوا كرصني ايخ 
شيئاً فهو رذق والردیف: الذي تَخْيِلهُ على ظهر الدابة حَلْمَك. انظر ۱/۲۲٣-۲۲٤‏ 
المصباح. 

(؟) ص57 من الروضة. 

(۴) انظر في توضيح هذا المعيى ص ١/٠١۸‏ من كتاب سواد الناظر وشقائق الروض الناضر في 
أصول الفقه؛ للقاضي علاء الدين الكنان العَسْقَلانٍ الحنبلي» وهو شرح لمختصر الروضة؛ 
للطوي. ذم نيل درحة الدكتوراه لكلية الشريعة بجامعة أم القرى من د.حمزة بين حسين 
الفعر. سنة؟9 19١ه.‏ 
وانظر ص 1/1178 من نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر؛ لعبد القادر بن مصطفى 
بدران» دار الكتب العلمية - بيروت. 

(4) انظر ص ٠۷۷‏ حقيقة الكلام وأقسامه» وقد قَرّر ذلك القاضي أبو يعلى في العْدّة في 
أصول الفقه» انظر ص ١/١85‏ تحقيق د.أحمد بن علي سير المباركي» مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط: ١‏ سنة 5٠6٠‏ ١ه‏ وأبوالخطاب ف التمهيد» انظر ص 21/7١‏ ص57 1/5. 


۳ - 





0 


حَقِيقَةُ كلام وب الْعَلَمِينَ (دَاسة عَمَدِية أَمُولية مُقارئةم - د. عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ عد الْعزيرٍ السّدَيْس 
وصيغته: «روزعمت فرقة من المبتدعة, أنه لا صيغة للأم بناء على خيالهم؛ أن 

الكلام معنى قائمٌ بالنفس» فخالفوا الكتاب, والسنة» وأهل اللغة والعراف ...» 

واستطرد - رحمه الله - في بيان ذلك7". 

فتبيّن من كلام ابن قدامه السابق إنكار الكلام النفسي”". 
وقال شم الدّين ابن مفلح" في أصوله"“ في رفصل المبادئ اللغوية)» 

في بيان مسمّى الكلام والقول عط الإطلاق: أهو اللّفظع أم المعنى» أم ها؟: 

... قال بعض أصحابتا [وهو شيخ الإسلام ابن تيمية”2]: (مسمّى الكلام 

والقؤل - عند الإطلاق - يتاول اللفظ والمعنى جميعاً؛ كتساول لفظ (الإنسان) 

للروح والبدن» عند السلفي والفقهاء, والجمهور, وقال كثيرٌ من أهل الكلام 

- هن المعتزلة وغبرهم -: مسمًّاه اللفظ» والمعنى ليس جُرْأَةُ بل مدلولة وقاله 

(۱) انظر ص ٠۹۰-۱۸۹‏ من الروضة. 

(۲) وله ره الله كلامٌ تي هذه المسألة تي كتابه عة الاعتقاد ص ۱۸-٠١‏ ين فيه مذهب 
السلف فيها. انظر: اللمعة ص5 .١8-1١‏ 

(؟) هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرّج المقدسي» أبوعبد الله شمس الدين» الفقيه الحنبلي 
الأصولي» النظار» ولد سنة ۸٠۷ه‏ وتوقٍ سنة 57/اه. انظر ترحمته في: الدرر الكامنة 
(551/5))» شذرات الذهب .)۳٤۰/۸(‏ 

.)٥٤/١( من أصول اين مفلح‎ )٤( 

(5) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن مد بن الخضر بن 
علي بن عبد الله بن تيمية الحران» أبوالعباس تقي الدين» الإمام امحقق الحافظ الحتهد 
المفسّر» الأصولي النحوي الواعظ الكاتب الأديب القدوة نادرة عصره» ولد سنة ١ه‏ 
وتوقي سنة ۷۲۸ه. 
انظر ترحمته في: الدرر الكامنة »)١55/١(‏ شذرات الذهب »)١57/8(‏ الفتح المبين 
TY)‏ 


وماد 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 

النحاةٌ؛ لتعلّق صناعتهم باللفظ وقال ابن كلاب ومن ابع مسمّاه المعنى» 
وقال بعضْ أصحابه: مشعركٌ بينهماء وقال بون ت ويروى عن الأشعري - 
جا في كلام الله» لأن الكلام العريّ - عندهم - يقوم به حقيقةٌ في كلام 
المخلوق؛ لقيامه به) والله أعلمي”"! 

وقال ابن مفلح - أيضاً - في الكلام على (الأمر): «روهو حقيقة في 
القول المخصوص اتفاقاء وهو قسم من أقسام الكلام, وعند الأشعرية: كما 
يطلق عليه يطلق على الكلام النفسيء وهو المعنى القائم بالنفس الذي دل عليه 
اللفظ ... وعند أحمد, وأصحابه والجمهور: (الكلامٌ: الأصوات والخروف), 
والمعنى النفسيٌ لا يسمّى كلاماً أو يسمّى مجازاً ...». 

وهكذا تبيّن لنا مذهمب علماء الحنابلة في هذه المسألة. 


3 3 


(۱) من كلام شيخ الإسلام هذا تي (بحموع الفتاوی) .)۱۷١-۱۷۰/۷(‏ 
(۲) انظر أصول این مفلح .)١٤۳/۲(‏ 
- ۳ 





حقيقةً کلام رب الْعالَمِنَ (دِرَاسَةٌ عَمَدِيّةَ أصُولّة مُقارتة - د. عَبْدُ الَّحْمَن بْنْ عبد الْعَِير السّدفْس 


المبحث السابع: حقيقة الكلام عند من جَمَعَ بين 
مدرستي الحنفية والمتكلمين 

قال أميرٌ بادشاه'' في شرحه على تحرير ابن امام" في مبحث الأمر: 
(وَحَدَ) الأمر (النفسي) هو نوع تعلق من أنواع تعلق الكلام النفسي بأنه 
(اقتضاء فعل غير كف على جهةٍ الاستعلاءع, وهذا الحدٌ؛ لابن الحاجبء 
فالاقتضاء جسٌ يشمل الأمن والنهي» والالعماس» والدعاء» وغبر كف يخرج 
النهي» وعلى جهة الاستعلاء بمعنى طلب العلو» وعد نفسه عالياً على المطلوب 
منه - يخرج الالعماس؛ لأنه على سبيل العساوي» والدعاء لأنه على سبيل 
العسفل. (وسيتحقق في) مباحث (الحكم أنه) أي الأمرٌ النفسي (معنى الإيجاب 
فيفسّد طرذه بالندب النفسي) وهو ليس بإيجاب (فيجب زيادة حتما) في 
التعريف؛ لإخراجه؛ وكون الأمر النفسي الإنجاب: بناء على كون الأمر حقيقة 
في الوجوب دون غيره (وأورد: اكفف) ونحوه کاله وَذَرْء واترك (على 
عكسه) فإهًا أوامرء ولا يَصّدْقَ عليها الحد لعدم اقتضاء الفعل غير الكف فيها 


)١(‏ هو محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير باد شاه» فقيه حنفي محقق من أهل 
بخارى» كان نزيلاً بمكة» من تصانيفه (تيسير التحرير) في أصول الفقه توثي في حدود 
۲ھ انظر هدية العارفین .)۲٤۹/۲(‏ 

(۲) هو كمال الدين» محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي» المعروف بابن امام 
الحنفي» الإمام العلآمة. ولد سنة ٠۷۹ه»‏ وتوقي سنة ۸ه 
انظر ترحمته في: بغية الوعاة »)١77/١(‏ الفوائد البهيّة ص٠۱۸‏ شذرات الذهب 
TY)‏ حل 4). 


۳ - 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١۳‏ 


رولا تترك) ولا تنة إلى آخره (على طرده) فإنما نواهي» ويصدق عليها اخَل. 
(وأجيب: بأن امحدوة النفسيٌ» فيلترم أن معنى لا تترك منه) أي من الأمر النفسي 
(واكفف وذروا البيع ففي) فاطَّرَدَ وانعكس (وإذا كان معنى اطلب فعل كذا 
الحال) خبر كان: أي الاستقبال (دخل) في الأمر النفسي لصدقه, وإن كان خبرا 
صيغةً لأنه اقتضاء فعل غير كف (وإغا يمسع) دول رفي الصيغي)؛ لأن المعتبرَ 
فيه اقول الخصوص: صي افعل» ونحوه (فلا يحتاج) إلى (أن) المراد من الكف 
في التعريف (الكف عن مأخذ الاشتقاق)؛ لأن الاحتياج إلى أفعال اكفف فرع 
كونه داخلاً عن المعرف (والأليق بالأصول: تعريف الصيغي لأن بحنه) أي علم 
الأصول (عن) الأدلة (السمعية) وهي الألفاظ من حيث يوصل العلم بأصوها 
من عموم وخصوص وغيرهما إلى قدرة إثبات الأحكام» ... ا. 

وقال في موضع آخر من نفس المبحث: ر« (اختلف القائلون بالنفسي) أي 
بالأمر النفسي» وهو الذي خُدَ فيما سبق باقتضاء فعل غير كف على جهة 
الاستعلاء وستظهر فائدة تقييد الاخدلاف يمم (فاختار الإمام الغزالي» وابن 
الحاجب أن الأمر بالشيء فوراً ليس فيا عن ضده)» أي: ضد ذلك الشيء رولا 
يقعضيه) أي لا يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضده (عقلاء والمنسوب إلى 
العامّة) أي عامة العلماء وجماهيرهم (من الشافعية والحنفية والمحدثين أنه أي 
الأمرُ بالشيء (نمي ع أي عن ضد ذلك الشيء ران کان) الضند رواحد) 
فالأمر بالإيمان نمي عن الكفر (والا) أي وإن لم يكن واحداً (فعن الكل) أي فهو 
في عن كلهاء فالأمر بالقيام في عن القعود, والاضطجاع, والسجود, وغيرها 
)١(‏ انظر تيسير التحرير؛ محمد أمين المعروف بأمير بادشاه على كتاب التحرير؛ لابن الهمام 

فته 


۳ - 





حَقِيقَةٌ کلام رب الْعَلَمِينَ (دِرَاسَةٌ عَفَدِيّةَ أصُولّة مُقارتة - د. عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ عبد الْعَِير السّدفْس 


... ثم قال مبيناً موقف من لا يقول بالنفسي وهم المعتزلة: (واتفق المعتزلة 
بنفيهم) الكلامَ (النفسي عن نفي العينية فيهما) أي على أن الأمر بالشيء ليس 
فياً عن ضده؛ ولا بالعكس لعدم إمكان ذلك لفظاً فيهما ... الجه7". 

وقال أثناء حديثه عن أدلة الأحكام: رر (ومعنى الإضافة) في أدلة الأحكام 
(أن الأحكام السب الخاصة النفسية) إذ هي تعلقات الكلام النفسي القديم 
القائم بالذات المقدسة بأفعال المكلفين: اقتضاءء أو تخبيراً, أو وضعاً ... غ 
عرف الكتاب بقوله: (الكتاب) هو (القرآن) تعريفاً (لفظياً) فإِهما مترادفان 
غُرْفاء غير أن القرآن أشهر (وهو) أي القرآن (اللفظ العربي المنرل للتدبر 
والعذكر المتوات) ...» ا1" . 

وبقريب مما شرح به أمير بادشاه كلام ابن الهمام» شرح أيضاً ابن أمير 
الاج كلامه إلا أنه زاد عن تعريف ابن الحمام للكتاب حيث قال: « (وهو) 
أي القرآن (اللفظ العربي المترل للتدبر والتذكر المتواتر) قال ابن أمير الحاج: 
فاللفظ شامل للقرآن وغيره من الكتب السماوية؛ وغيرها مخرج للكلام النفسي 
القائم بذات الله ...»ال . 


.)۳٦۳/۳۹۲/۱( المرحع السابق‎ )١( 

(۲) المرحع السابق .)٠١۳١٤/۳(‏ 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمدء المعروف بابن أمير حاج الحلبي الحنفي» کان اماما عالما 
علامق صنّف التصانيف الفاحرة الشهيرة» ومنها: شرح التحرير في أصول الفقه ولد 
سنة 875ه» وتوقي سنة 81/4ه. انظر ترحمته في: الضوء اللامع (۲۰۹/۹)» شذرات 
الذهب (430/9)» الفتح المبين في طبقات الأصوليين .)٤۷/۳(‏ 

)٤(‏ التقرير والتحبير قي علم الأصول لابن أمير الحاج على تحرير الإمام الكمال ابن الهمام 
.(TATIY)‏ 


= 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 
ومن الكتب التي جمعت بين طريقتي المتكلمين والحنفية - أيضاً - كتاب 
جتمع الجوامع, وقد تقدّم النقل عنه» ومن خلال النظر في هذه الكتب نجد أن 
مؤلفيها قد وافقوا المتكلمين فيما ذهبوا إليه عند تناولهم لهذه المسألة. 


Ê FF E 


)١(‏ وقد تقدم الحديث عنه عند الحديث عن مذهب الشافعية في هذه المسألة» ص ٠١١‏ وما 
بعدها من البحث. 


- ۷ - 





حَقِيقَةُ كلام وَب الْعَلَمِينَ (دَاسة عَمَدِية أَمُولية مُقارئة - د. عَبْدْ الحم بن عد الْعزيرٍ السّدَيْس 
المبحث الثامن: 


حقيقة الكلام عند المحققين من الأصوليين 

نظراً لكثرة اللبس في هذه المسألق قل التحقيق فيها؛ لغلبة التأثر بعلم 
الكلام. ْ 00 

لكن من أهل العلم والأصول من مَنَّ الله عليهم بالتحقيق في المسائل» 
وسأكتفي بذكر أنغوذج في ذلك يتمثل في شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه رحمة 
الله - وتلميذِهٍ العلامة ابن القيم - رحمه الله - وكذا الشاطبي - رحمه الله - في 
الموافقات. ٠‏ 

وسأورة لك - أخي القارئ - مقتطفات من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في هذه المسألة على حسب ما يسمح به المقام وغيره. 

يقول شيخ الإسلام في بيان حقيقة الكلام بصفة عامة: رروعامّةُ ما يوجد 
في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمةٍ» بل وسائر الأمم عربهم وعجيهم من 
لفظ: الكلام» والقول, وهذا كلام فلان» أو كلام فلان: فإنه عل إطلاقه يعاول 
اللفظ والمعنى جميعاً؛ لشموله لهماء ليس حقيقة في اللفظ فقط - كما يقوله قوم 
- ولا في المعنى فقط - كما يقوله قومٌ - ولا مشترك بينهما كما يقوله قومٌ - 
ولا مشترك في كلام الآدميين» وحقيقة في المعنى في كلام الله - كما يقوله 
قوم . 

وني معرض جواز إطلاق الكلام أو القول على المعنى فقط أو اللفظ فقط 


.)۸۳/۲( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
= IYA = 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 

بشرط القريئة البي توضّح ذلك يقول - رهه الله -: برالكلام إذا أطلق يتناول 
اللفظ والمعنى یع وإذا سمي المعنى وحده كلاماً أو اللفظ وحده كلاماً فإغا 
ذاك مع قيد يدل على ذلك . 

وفي معرض تقريره لعقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك يقول: ««رإن سلف 
الأمة وأنمتها كانوا على الإيمان الذي بعث الله به نبيه يل يصفون الله بما 
وصف به نفسه, وبا وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تثيل» ويقولون: إن القرآن كلامٌ الله - تعالى - ويصفون الله بما 
وصف به تفسه: من التكليم والمناجاة» والماداقء وما جاءت به السئن والآثارٌ 
مُوَافِقَةَ لكعاب الله - تعال. 

وفي معرض إثبات الصوت والحراف يقول - رحمه الله -: 

رواستفاضت الآثارٌ عن البي يِل والصحابة والتابعين» ومن بَعْدَهُمْ من 
أئمة السنة» أنه - سبحانه - ينادي بصوت» نادى موسى» وينادي عباده يوم 
القيامة بصوت» ويتكلم بالوحي بصوت» ول يُنقل عن أحد من السلف أنه قال: 
إن الله يعكلم بلا صوتء أو بلا حرفء ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوتء أو 
عرف 

وقال في موضع آخر مَقَرّراً القضية نفسها وهي إثبات أن الله - تعالى - 
يكلم بصوت: «روليس في الأئمة والسلف من قال إن الله لا يتكلم بصوت» بل 
قد ثبت عن غير واحدٍ من السلف والأئمة أن الله يتكلم بصوت» وجاء ذلك في 


(۱) مجموع الفتاوى (9/5"ه). 
(۲) مجموع الفتاوى (0148/5). 
(*) مجموع الفتاوى 5035١ 5/1١5(‏ 0). 
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حقيقة كام وب لين رورامة عة أصولة مار - د. عد الرَحْمن بْنْ عبد الْعرٍ السَّفْس 

آثار مشهورة عن السلف والأئمة» وكان السلف؛» والأئمة يذكرون الآثارَ التي 
فیھا ذكرٌ تكلم الله بالصوت, ولا يتكرها منهم أحدم”". 

وقال هُتّداً قول من فرق بين اللفظ والمعنى: «الكتاب عند من يقول: إن 
كلام الله هو المعنى دون الحروف اسم للنظم العربي» والكلام عنده اسم للمعنى» 
والقرآن مشترك بينهماء فلفظ (الكتاب) يتناول اللفظ العري باتفاق الناس. 

فإذا أخبر أن (تتزيل الكتاب من الهم علم أن النظم العربي مترل من الله 
وذلك يدل على ما قال السلف: إنه منه بدأ» أي: هو الذي تكلم ب" . 

ولا كان قول السلف رمنه بدأ) رعا مله بعض البتدعة على غير وجهه 
نرى شيخ الإسلام عيط الام عنه» ويضعه حيث أراد السلف الصاح - رضي 
الله عنهم - قال - رحمه الله -: رروإن قول السلف: (منه بدأ) لم يريدوا به 
أنه فارق ذاته» وحل في غيره» فإن كلام المخلوق» بل وسائر صفاته لا 
تفارقه وتنتقل إلى غبره» فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامّه أو غيره من 
صفاته». 

وقال في دحض قول الكلابية ومن وافقهم: «رولم يكن في مسمى الكلام 
نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان, وتابعيهم, لا من أهل السنة, ولا من 
أهل البدعة» بل أوّل هَن غرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط: 
هو عبدالله بن سعيد بن كلاب؛» وهو متأخرٌ في زمن محسةٍ أحمد بن حببل» وقد 
أنكر ذلك عليه علماء السنة» وعلماء البدعة» فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو 


(1) مجموع الفتاوى (071//5). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (0454/5). 
(۳) مجموع الفتاوى .)۲۷٤/۱۲(‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 

أظهر صفات بني آدم, كما قال تعالى: «إقورب السّماء والأرض إنه لق مثلم أنكم 
تتطتون» [الذاريات:2]58 ولفظه لا تحصى ووجوهه كثرة: لم يعرفه أحد من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم, حتى جاء مَنْ قال فيه قولاً لم يسبقه إليه أحدّ مِنَ 
المسلمين ولا غيرهم» '. 

قلت: وهذه القاعدةٌ من قوها تصلح للردٌ على كل الطوائف المخالفة في 
هذا الباب. 

ولما رام الأشعرية - بزعمهم - التثريه فقالوا: الموجود في المصاحف ليس 
كلام الله - تعالى - لأنه بذلك يكون قد فارق الله - تعالى - وبانَ منه, وفي 
ذلك إبطال لصفة الكلام, إذ الكلام ساعتئذ, وبحلوله في الأوراق» والمصاحف 
يكون قد فارقه - تعالى - وبان منه كما تقدّم, لما كان منهم ذلك رأينا شيخ 
الإسلام يَْرَاْ هذه الشبهة بأيسر عبارة حيث يقول: ربل إذا قرأه الناس» أو 
كتبوه في المصاحف» لم يحرج بذلك عن أن يكون كلام الله - تعالى - حقيقةً 
فان الكلام إنغا يضاف إلى من قاله مََدِئا» لا إلى من قاله ملعا مُوَدِيّاء وهو كلام 
الله: حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون المعاي» ولا المعاين دون 
الحروف)77". 

وقال - رهه الله - رفإن قيل: انه کله کلام الله تكلم به وبلغه عنه 
جبريل إلى محمد - كما هو المعلوم من دين المرسلين - كان هذا صرياً بأنه لا 
فرق بين الحروف والعابي» وأن هذا من كلام الله كما أن هذا من كلام الله 
وإن قبل: إنه خلق في غيره حروفاً منظمة دلت على معنى قائم بذاته» فقد صرّح 
)١(‏ كتاب الإعان (8؟١).‏ 
() الواسطية - مجموع الفتاوى .)١55/(‏ 
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حقيقة كلم وب الْعَلَعِينَ (دَاسة عمَدِيَةٌ أولة مَُائَ - د. عد الرَحْمن بْنْ عبد الْعرٍ السَّفْس 

بأن تلك الحروف المؤلفة ليست كلامّهء وأنه م يتكلم ها بحال» وإذا قيل: إن 
تلك تسمى كلاماً حقيقية» وقد خلقت في غيره» لزم أن تكون كلاماً لذلك 
الغير» فلا يكون كلام الله وهو خلاف المعلوم من دين الإسلام وإن قيل لا 
يسمى كلاماً حقيقة كان خلاف المعلوم من اللغة والشريعة ضرور. 

كانت هذه أهم النقول عن شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذه المسألة» 
وعلى ذلك سار امحقّقون من بعده» كتلميذه العلامة ابن القيّم» والإمام الشاطبي 
وغيرهم, ولولا خشية الإطالة لأفضت في النقل عنهم, لكن حسبي أن أشير إلى 
مظان ذلك7". 


3 3 


(۱) مجموع الفتاوى (5585/7). 

)١(‏ انظر: كتاب مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم فقد تطرّق لتقرير مذهب السلف في هله 
المسألة» والردٌ على من خالفهم في مواضع كثيرة» منها: ص57 25 ٠١١‏ وغيرهاء وانظر: 
کتاب الوافقات للشاطي .)۲۷١ »۲۷٤/٤(‏ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 
المبحث التاسع: 
حقيقة الكلام عند علماء الأصول المعاصرين 217 


انقسم المعاصرون من الأصوليين إلى قسمين: 

الأول: فريق سار على منهج المتكلمين في هذه المسألة» وهو ما عليه عامّة 
من آلف في علم الأصول من المعاصرين» في الغالب. 

الثاي: وآخرون ساروا على منهج السلف والمحققين في هذه المسألة, 
ونظراً لضيق المقام فإ أكتفي بذكر غغاذج من القسم الأول» ثم أَنبعْهَا بماذج 
من القسم الثابي. 

يقول الدكتور محمد أبوالتور زهير'": «وقد غرف القرآن بتعريفات 
كثيرة نكتفي منها بما ذكره الأسنوي, وهو: الكلام المترّلَ للإعجاز بسورة منه» 
فالكلام جنس يشمل النفسي واللفظي» كما يشمل كلام الله وكلام البشر, 
والموّل: قيد أول يَّخرج به الكلام النفسي»› وكلام البشرء فإن كلا منهما لا 
یوصف بأنه منزل ... الغ . 


)١(‏ والمراد بهم هنا: من اشتهر في العصر الحخاضر بالنيابة بعلم أصول الفقة قدريسا از تستيفا أو 
تحقيقاً أو نحو ذلك. 

ه١‎ 50/8 هو الأستاذ محمد أبوالّور زهيرء فقيه أصولي» ولد سنة 5 ١ه وتوقي سنة‎ )١( 
- درج في الوظائف العلميّة حي أصبح أستاذاً لأصول الفقه في كلية الشريعة والقانون‎ 
حامعة الأزهر له: (أصول الفقه) في أربعة أحزاء. انظر ترحمته في: أصول الفقه تاريخه‎ 
ورحاله للد کتور شعبان إسماعیل ص/5517".‎ 

(۳) أصول الفقه .)۱۸۷/١(‏ 
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حَقِيقَةُ كلام وَب الْعَلَمِينَ (دَاسة عَفَدِية أَمُوليّة مُقارئة - د. عَبْدْ الرَّحْمن بْنْ عد الْعزيرٍ السّديْس 

وأما الشيخ محمد الحضري بك فإنه في بعض المواضع يَظْهَرٌ فيها 
متابعته لطرق المتكلمين في معالجة هذه القضية, ومن ذلك عددما تحدث في مبحث 
الأمر قال: ررحَدٌ الأمر: من المتكلمين من يقول بالكلام النفسي, ومنهم مَنْ ينفيه 
ولا يعترفف إلا بالكلام اللفظي؛ ولا كان الذي يهم الأصول هو الألفاظ لأن 
الأدلة السمعية عليها تدورء أرَدنا تعريف الأمر باعتباره لفظاً» . 

وفي موضع آخر لا يظهر عليه ذلك الأثر - تماماً - وذلك عندما تعرّئض 
لتعريف الكتاب حيث قال: ررالكتاب هو القرآن, وهو اللفظ المترّل على سيدنا 
محمد ب للعديّر والتذكّرء المتقول متواتراً» وهو ما بين الدفتين, المبدوء بسورة 
الفاتحة, المختوم بسورة الناس»". 

وعلى هذا المنهج سار جملة من علماء الأصول المعاصرين؛ ومن يتأمل في 
مؤلفاتهم يعضح له ذلك ©. 

وفي القسم الثاي ترَى مجموعة قد آثرت طريقة السّلف فسلكتهاء وإليك 
بعض النماذج في ذلك: 


)١(‏ هو محمد بن عفيفي الباحوري المعروف بالشيخ الخضري» ولد سنة 85١١ه‏ وتوقٍ 
سنة 45 ١ه‏ من العلماء بالشريعة وتاريخ الإسلا» من كتبه: أصول الفقه» وتاريخ 
التشريع الإسلامي. 
انظر ترحمته في: الأعلام (559/5). 

.)١55( أصول الفقه‎ )١( 

(*) أصول الفقه .)5١9(‏ 

)٤(‏ وانظر على سبيل المثال: كتاب أصول الفقه الاسلامي للأستاذ محمد مصطفى شي ص 
الاء وكتاب أصول الفقه الميسر )54655/١(‏ للدكتور شعبان محمد إسماعيل» وكتاب 


نمذیب شرح الأسنوي له .)٤٠٥/۲(‏ 


کو 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 
يقول الشيخ عبدالرزاق عفيفي“ - رحمه الله - في تعليقه على المسألة 
الغانية من مسائل المحكوم عليه والمكلف» والتي يبحث فيها الآمدي قضية 
تكليف المعدوم, وكان ثما قاله الآمدي في ذلك بعد أن صوّر القضية: روكشف 
الغطاء عن ذلك أنا لا نقول بكون المعدوم مكلفاً بالإتيان بالفعل حالة عدمه» بل 
معنى كونه مكلفاً حالة العدم قيام الطلب القديم بذات الرب - تعالى - للفعل 
من المعدوم ... الخ». 
قال الشيخ معلقاً على ذلك: «هذا هبني على أن كلام الله نفسي فقطء 
ليس بحرف ولا صوت, وأنه شيء واحد لا تعدد فيه؛ إنما التعدد في متعلقه من 
مخبر عنه, أو مطلوب» وني تعلقه بذلك» وقديم فلا يتكلم عندهم إذا شای 
والصواب أن كلام الله اسم نجموع اللفظ والعنى» وأنه بصوت وحرفيء وأنه 
تكلّم مع مَنْ أراد هن رسله؛ وملائكته, وسمعوا كلامه حقيقة ولا يزال يتكلم 
بقضائه وتَسْمَعَْهُ ملانكثة, وسيتكلم مع أهل الجنة» ومع أهل النار يوم القيامة 
كل با يناسبه)”". 
ويقول - رجه الله - في موضع آخر يُعَلَقّ فيه على تعريف الآمدي 
للقرآن: رركتاب الله أو القرآن من الكلمات الواضحة التي يَفهم المراذ منها 
)١(‏ هو الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية» ولد بشدشور عحافظة المنوفيه محصرء سنة 
٣ه‏ كان قوي الحافظة والملاحظة, محكم الرّأي» علامة» اختير عضوا كيئة كبار 
العلماء بالمملكة» توفي سنة 4١٠‏ ١ه»ء‏ له من التصانيف: مذكرة التوحيد» وتعليق على 
الأحكام في أصول الأحكام للآمدي. 
ترحم له الشيخ محمد بن أحمد سيّد في بجحلدين بعنوان: (الشيخ العلآمة عبد الرزاق عفيفي 
حياته العلميّة» وحهوده الدّعويّة وآثاره الحميدة). 
(۲) الإحكام تي أصول الأحكام للآمدي» تعليق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي .)٠١۳١/١(‏ 
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حَقِيقةُ كام َب الْعَلَمِينَ (درَاسةٌ عَفَدِية وليه مُعَارِئَة - د. عَبْدْ ْم بْنْ عد الْعَِيٍ السّنئْس 

الأميون وصبيان الكتاتيب» فعريفه بمثل ما ذكر من التكلف الذي لا يليق 
بعلماء الشريعة مع ما فيه من غموض احتاجوا معه إلى سؤال وجواب وإخراج 
ما مي ارج ها كيه من قود قما مان ااه عن ذلكة لكنها الصناعةٌ 
المنطقية المتكلّفة تغلغلت في نفوس الكثير من العلماع)7". 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي“ - رهه الله - في باب أدلة 
الأحكام: رراعلم أن هذا القرآن المكتوب في المصاحف الذي أله سورة الفاتحة 
وآخره سورة الناس: هو كلامٌ الله - تعالى - بألفاظه ومعانيه» كما صرّح - 
تعالى - بأن هذا المسموع هو كلامٌ الله في قوله: تون أحد من المشركين استجامرك 
فلْجره حتى يسمعٌ ڪلام الله [العوبة:], فصرّح بأن هذا الذي يسمعه هذا 
المشرك المستجير, هو كلامٌ الله فالكلامٌ كلامٌ الباري والصوت صوت القارئ» 
وما يزعمه بعضهم من تجريد كلامه - جل وعلا - عن الحروف والألفاظ وأن 
العوراة هي القرآث والانجيل» وأن القرآن هو العوراة والانجيل» وأن الاختلاف 
إغا هو بمسب التعلق فقط: كل ذلك باطل» ومخالف لا عليه آهل الحق» فالقرآن 
هو بألفاظه ومعانيه كلام الله» ومن ادعى أن تأليف لفظه من فعل مخلوق عبَّر عن 
تلك العا القائمة بالذات بعبارةٍ من نفسه» وأن الله خلق علي بذلك» فير 
عنه من تلقاء نفسه» فهذا من أبطل الباطل» ولو كان اللفظ لمخلوق لا جار 


.)150/1( المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) هو العلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار اليعقوبي الحكي الشنقيطي» ولد سنة 
5ه وتوت سنة ۳۹۳١ه‏ إمام تي التفسير وعلم الأصول» نشر العلم بالمدينة النبوية 
حي توفاه الل من مؤلفاته: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» ومذكرة أصول الفقه. 


انظر ترحمته في: الأعلام (5/5 4). 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 

التعبد به والتقرب إلى الله بالصلاة به, ولجاز حمل الَخْدثْ له كسائر كلام 
المخلوقين» إلى غير ذلك؛ فالحاصلٌ أن هذا القرآنّ الحفوظً في الصدور, المقروءً 
بالألسنةء المكتوب في المصاحف: هو كلامٌ الله - تعالى - بألفاظه ومعانيه تكلّم 
به اله تعالى» فسمعه جبريلٌ منه, وتكلّم به جبريل فسمعه البي يك منه, وتكلّم 
به البي ول فسمعته منه من وحفظته عنه < «I‏ 

وقال - رجه الله - في باب الأمر: راعلم أن كثيراً من المتكلمين 
يزعمون: أن كلام الله - تعالى -: معنى قائمُ بذاته مجردٌ عن الألفاظ والحروف 
والأمر عندهم: هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجردٍ عن الصيغة؛ 
ولأجل هذا الاعتقادٍ الفاسد قسّموا الأمر إلى م نفسي ولفظي, فالأمر 
النفسي عندهم هو: ما ذكرناء والأمر اللفظي هو: اللفظ الدال عليه كصيغة 
افعل ...)20. 

وقال في نثر الورود بعد تعليقه على قول الناظم: 

لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد 

قال: رروهو مذهب أهل السنة والجماعة لا ما يزعمه كدر من أهل 
الكلام: أن القرآن هو العا القائمةٌ بالنفس دون الألفاظ؛ لأنه يلزم عليه أن 
تكون ألفاظ القر آن لغير الله» وهو منكر من القول». 

وقال - أيضاً - في مبحث الأمر: ر«اعلم - أولاً - أن الأصوليين» وجل 
المتكلمين يقولون: إن المراد بالأمر والنهي في كلام الله - تعالى -: الأمر النفسي 
أي الصفة المتعلقة بذات الله - تعالى -, وأن هذه الألفاظ دالة على الكلام 


)١(‏ مذكرة أصول الفقه (200185؟ه). 
(۲) نثر الورود على مراقي السعود .)10/١(‏ 
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حَقِيقَةُ كلام وَب الْعَلَمِينَ (دَاسة عَمَدِية أَمُوليّة مُقارئة - د. عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ عد الْعزٍِ السّدَيْس 
النفسى» وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة» من أن الله - تبارك وتعالى 
- متكلم عا شای كيف شاع کلم رسله وملائكته, وسوف يكلم عبيده يوم 
القيامة, ويناديهم» ولیس کلامه مشاماً لكلام خلقه - كما توهموا - بل كلامه 
صفة كمال تناسب عظمته وكماله, وكلام الخلق صفة تناسب حدوثهم 
وعجزهم» وتفتقر إلى آلة» وح ركة لسان» وشفتين» وغبير ذلك» والله جل وعلا 
ليس كمثله شيء» والصحيح ما قرره المؤلف أول كتاب القرآن» حيث قال في 

حد القرآن: لفظ منزل على محمد)”". 

ويقول الشيخ عبدالوهاب خلاف”": ررالقرآن هو كلام الله الذي تَرّل به 

الروخ الأمينْ على قلب رسول الله محمد بن عبد الله بألفاظه العربية» ومعانيه الحقة؛ 

ليكون حجة للرسول على أنه رسول الله ودستوراً للناس ليهعدوا مداه وقربةً 

يتعبدون بتلاوته» وهو ادون بين دفي المصحف»› المبدوء بسورة الفاتحة» المختوم 

بسورة الناس, المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة جيلا عن جيل» . 

ثم قال: «فمن خواص القرآن أن ألفاظه ومعانيه من عند الله وأن ألفاظه 
العربية هي التي أنزها الله على قلب رسوله؛ والرسول ما كان إلا تاليا لها ومبلغاً 

إياها). 

ويقول أيضاً: «تفسير سورة, أو آية بألفاظ عربية» مرادفة لألفاظ 
القرآن, دالة على ما دلت عليه ألفاظه: لا يعد قرآناً مهما كان مطابقاً للمُفسّر 

.)۱۷۲/١( نثر الورود على مراقي السعود‎ )١( 

(۲) هو الشيخ عبد الوهاب بن عبد الواحد حلاف ولد مدينة كفر الزيات محصرء سنة 
0ه من مؤلفاته: علم أصول الفقه» مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه 
وتمتاز مؤلفاته بالسهولة والوضوحء توق سنة 5/ا*١ه.‏ انظر ترحمته في: الفتح المبين 
ما كحمء وي والأعلام (084/5). 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 

في دلالته؛ لأن القرآن ألفاظ عربية خاصّة أنزلت من عند الل . 

ويقول الشيخ محمد أبوزهرة!': «القرآن هو اللفظ والمعنى؛ وهو عربي» 
قال تعالى: «إإنا أنزلتاه قرءانا عربيا4 [يوسف:7], وقال تعالى: «إكتاب فصلت 
عاناته قرءانا عربيا لَومعلمون» [فصلت:”]. 

ثم ناقش ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة من القول بجواز الصلاة بترجمة 
بعض القرآن بالفارسية» ولو كان يستطيع العربية. ثم قال مؤكداً ما نحن 
5017 ررأشرنا في الفقرة السابقة إلى أن القرآن نزل بلفظه ومعناه ...الي" . 

تلك إضاءات وغاذج على حقيقة الكلام عند علماء الأصول المعاصرين 
في هذه المسألة“. 


.۲۳۰۲ ٤ص علم أصول الفقه‎ )١( 

(۲) هو الشيخ محمد بن أحمد أبوزهرة» من أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره مولده 
بامحلة الكبرى عصرء ولد سنة ۱۳٣١‏ هى وتوت سنة ٤۱۳۹ھ‏ له أكثر من وف 
منها: تاريخ الجدل في الإسلام» وأصول الفقه. انظر ترحمته في: الأعلام (5/؟55-1). 

(*) أصول الفقه ص59. 

(4) وممن سار على هذا المنهج د. زكريا البري في كتابه أصول الفقه الإسلامي» الأدلة 
الشرعية القواعد الأصولية اللغوية - الحكم - الاحتهاد. ص5١.‏ والدكتور محمد بن 
سليمان الأشقر في كتابه: الواضح في أصول الفقه للمبتدئين ص 4/. غير أن هناك حملة من 
العلماء المعاصرين الذين لّوا في الأصول لم يتطرّقوا إلى هذه المسألة» وذلك إِمّا لوضوحها 
أو لسلوكهم مسلك الإيجازء ومنهم: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه: 
الأصول من علم الأصولء وآحرون» والله أعلم. 
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حَقِيقَةُ كلام وب الْعَلَمِينَ (دَاسة عَمَدِية أَمُوليّة ماه - د. عَبْدْ الرَّحْمَن بْنْ عد الْعزيرٍ السّدَيْس 
المبحث العاشر: 
تحقيق الكتب والمخطوطات العلمية ف عظيم» له قواعده وأصوله 
ومنهجه وأهميته,» ومن يعن النظرَ في التحقيقات المعاصرة لعدد من الكتب 
الأصولية - يذ أن كثيرين لا يولون هذه المسألة أهميعها - من التعليق عليها 
والانتصار لمذهب السلف - رحمهم الله. 
وأخطرٌ من هذا وأشنغ من يتصرف ويعاق على خلاف ما يراه المؤلف من 
الحق والصواب. 
وإليك بعض النماذج التي يظهر فيها هذا الأمرُ جلي وذلك من خلال 
بعض كتب الإمام الشبرازي والتي تناولها بعض الباحنين بالشرح والتحقيق: 
يقول شارح اللمع عند قول الشيرازي: (فصل للأمر صيغة موضوعة في 
اللغة): ررأي الطلب النفسي» ومن يقرأ النصّ كاملاً يجد أن الشيرازي - رهه 
الله - يسعى جاهداً من أجل تجريد أقوال الأصوليين عن أقوال المتكلمين من 
الأشاعرة» فكيف يُْْرَحٌ كلامّه بضد ما يريد جاهداً نقضيه وإبطاله»» وإليك 
نص كلام الشبرازي والذي يظهر فيه مذهبه الداعي إلى مخالفة الأشاعرة في هذا 
الباب» فضلاً عن القول بقوهم» قال - رهه الله -: وقالت الأشعريةٌ: ليس 
)١(‏ اعترف تي هذا المبحث بالاقتضاب والإيجاز الشديدء ولم أرد من ذلك إلا الإشارة إلى 
أهمية المسألة والتأ كيد على بيان الصواب فيها عند تحقيق المخطوطات ولعل هذا المبحث 
يكون مفتاحاً للمهتمين باستقراء ما حقق من كتب الأصول ومدى التزام أصحاها المنهج 
الأصوب ف التحقيق وبيان الحق في مثل هذه المسائل العقدية المهمة. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 

للأمر صيغةٌ, والدليلٌ على أن له صيغةً أن أهلّ اللسان قسّموا الكلا فقالوا في 
جلتها: أمر» وفي» فالأمر: قولك افعل» والنهي: قولك لاتفعل» فجعلوا قوله 
(افعل) بمجرّده أمراً فدل على أنه له صيغة)7'؟ اھ. 

ويقول محقق التبصرة في تعليقه على تعريف الشيرازي للأمر بأنه 
(استدعاء الفعل بالقول) وعندئذ قال المحقق: رأي النفساي» لا اللساي» ويدل 
عليه قوله: استدعاء والاستدعاء هو الطلب»› والطلب أمر قائم بالنفس. ولو 
كان الكلام في اللسائ؛ لما عرّفه المعتزلة بالإرادة لأهم عرّفوه باعتبار الصيغة 
بأنه قول القائل لمن دونه افعل, فذكرٌ خلاف العتزلة دليل على إرادة 
النفسائئ»”". 

قلت: إيراد الشبرازي لفظ (القول) في التعريف, لا يتفق بحال مع ما 
ذهب إليه الحقق كما هو ظاهر وهذا أمر غريب فالإمام الشيرازي يثبت صفة 
الكلام على منهج السلف والشارح يند فهمه إلى خلاف ذلك فيقول بأنه الطلب 
النفسي” "مع أن الشيخ يقول بخلافه» وعتله سار محقق التبصرة ماهو مخالف لما 
يراه المصتف رهه الله» ولعله لم یعبین لهما مراده» والله أعلم. 

وإذا كان من غير المنكور أن دراسة علم الأصول والتحقيق فيه في هذا 
العصر كي بمرحلة التعاش - بحمد الله - فإن من الموضوعيّة في البحث العلمي 
)١(‏ انظر كتاب: نرهة المشتاق شرح اللمع؛ لأبي إسحاق - محمد يجى بن الشيخ أمان 

ص57 ط المكتبة العلمية ممكة. 
(۲) التبصرة في أصول الفقه» هامش رقما» ص۷٠.‏ 
(۴) انظر نزهة المشتاق» ص55. 
)٤(‏ انظر اللمع» ص۳٠‏ وشرحه» ص11. 
(5) انظر على سبيل المثال ص (5 55-1١١057٠‏ 7) منه. 
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حقيقة كلم وب الْعَلَِينَ رورامة عة أصولة مانم - د. عد الرَحْمن بْنْ عبد الْعرٍ السَّفْس 

أن نقول: إن بعض الجهود في ذلك لا تخلو أحياناً من إغفال ما ينبغي التنبية عليه 
ما يخالف المعتقد الصحيح والمنهج السليم» وهو مزبور ف بعض العحقيقات› 
والدراسات, أو أن يُعرض على وجه لم يكتمل فيه وجه الصواب» أو م يظهر 
للمؤلف وجه الخطأء فيورده على نحو ما هو مشاهدّ في بعض التحقيقات. 

ولعل السبب في ذلك دقَةٌ هذه المسائل وخطورقاء أو السيرٌ على ما هو 
مسطور في كتب الأصول؛ وعدمٌ الجرأة في الطرح لا يسببه الزلل فيها من آثار 
وأخطارء والله أعلم. 

غير أن هناك جهوداً يبغي أن تذكر فتشكر في تجلية الحق في هذه المسألة 
عبر كتب قيمة» ورسائل مهمة؛ وأَخْصُ بالذكر هنا ما سطره يراع الشيخ 
الدكتور الفاضل محمد العروسي عبدالقادر في کتابه القيم (المسائل المشتركة بين 
أصول الفقه وأصول الدين)0". 

وبعد: 

فقد كانت تلك رحلة في المذاهب الأصوليةء والفقهية الأصيلةء والمعاصرة 
في بيان هذه المسألة, تم فيها بحمد الله استقراء عام لأهمّ الأقوال والمذاهب في 
هذه المسألةء ولْمَشْرَعْ بعدها في بيان الأدلة» والمناقشات, والمقارنة وا 
وثمرة الخلاف» في هذه المسألة الهمَةء ومن الله لهم الإصابة» والتوفيق» 
والسداد. ۰ 


)١(‏ وممن نحى هذا المنحى بصفة عامة الدكتور محمد بن حسين الحيزاني تي كتابه معام أصول 
الفقه عند أهل السنة والجماعة» وكذا الدكتور عمر بن سليمان الأشقر في كتابه: (نظرات 
في أصول الفقه)» وهناك حهود أحرى مشكورة لا تخفى على ذوي الاختصاص نسأل الله 
أن ينفع بحاء مع أن الحاحة ماسّة لبذل المزيد من التأصيل والتحقيق في ذلك» والله الموفق. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١۴۳‏ 


الفصل الثالث 


الاستدلال والمناقشات 
والمقارنة والترجيحٌ وثمرة الخلاف 


ويشمل هذا الفصل حفسة مباحث: 
المبحث الأول: أدلةٌ الأشاعرة على مذهبهم, ومناقشتُها 
المبحث الثابي: أدلةٌ أهل السنةٍ والجماعة وما ورد عليها من مناقشة 
المبحث الثالث: المقارنة والترجيح 
المبحث الرابع: ثمرةالخلاف 


المبحث الخامس: حكم المخالفين في هذه المسأله 
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حقيقة كلم وب الْعَلَِينَ رورامة عة أصولة هارن - د. عد الرَحْمن بْنْ عبد الْعرٍ السَّفْس 

مَل في المذاهب في هذه المسألة: يد أن كل مذهب منها بنى قولة 
على أدلة وحُجَج» > بل قد یکون بعضها شبهاًء وتعلیلات» وأقيسةً عقلية ميه 
على رؤى فلسفية ومناهج منطقية كلامية» ومن يُجيلُ الفكر والنظر في 
هذه المذاهب» يد أن اها مذهبان مشهوران هما: مذهب الأشاعرة, 
ومذهب السلف أهل السنة والجماعة» بل تكاد ترجع أشهر المذاهب في المسألة 
إليهما. 

إضافة إلى أن الربط في هذه المسألة بين أصول الدين وأصول الفقه: 
يتجلّى بوضوح في هذين المذهبين» لاسيّما والمستقرئ للكتب» والدراسات» 
والمؤلفات في ذينك العِلْمَيْن: يد أنها لا تخرج غالباً عن هنين لمنهجين» 
ولذلك فسأقتصر في عرض الأدلة» وإيراد شيء من المناقشات على هذين 
المذهبين فقط. 

وسأوردها مُجمَلة مختصرة لأن الام لا يسمح بالبسط والاستقصاء 
والافاضة» وَحَسْبّكَ من القلادة ما أحاط بالعْيّق, والمظَان في ذلك فة 
بحمد الله. َ 

وإغا بذلت جهدي في تقرير هذه القضيةٍ وبيافا؛ لأن إثباتها يَنْسفْ 
الشبهة التي بعدهاء وهي التي يسموفا بالكلام النفسي» هذا من جهة» ومن جه 
أخرى» ما داب عليه المتأخرون من إطلاق الاتفاقات على أن كلام الله ليس 
بحرف ولا صوت» وأن من أنبتها فهو كافر» ولي ني ذلك سلف» وهو العلامة 
ابن النجار الفتوحي حيث يقول: 

«روإغا أَطَلْتْ لأن غالب الناس في زمنا يزعمون أن القائل بأن الله يتكلم 
بصوت وحرف قَدِعَيْنِ غير متعاقبين من فوق السماء بقدرته ومشينيته؛ إذا شاء 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 
وكيف شاء كما قَرّر: يكون كافرا فهذا اهک والبخاري)› وغيرهما من 
ذكرنا صرّحوا بذلك» وقد سَمّوا مُخَالِفَةُ مبتد ع7" 


Ê f FE 


(1) هو محمد بن إسماعيل البخاري اُحفي بالولاء» أبوعبد الله الحافظ الإمام في علم الحديث 
المْجمّع على حلالته وتقدّمه» كان غاية في الحفظ مع حسن الاعتقادء والسيرة الصالحت 
وهو أشهر من أن يعرف به. توقي سنة 5ه لاه. 
انظر ترحمته في ص۱۸۸/٤‏ من وفيات الأعيان» ص7/55-4 من تاريخ بغداد ص٥٠٠‏ 
من تذكرة الحفاظ» ص 7/١754‏ من شذرات الذهب. 

(؟) ص 7/١١4‏ من شرح الكوكب النير له. 
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حَقِيقَةُ كلام وب الْعَلَمِينَ (دَاسة عَمَدِية أَمُولية مُقارئة - د. عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ عد الْعزيرٍ السّدَيْس 
المبحث الأو ل: 


أدلة الأشاعرة على مذهبهم ومناقشتها ويشمل 

أولاً: أدلة الأشاعرة على مذهبهم في إثبات الكلام النفسي» ومناقشتها: 

اسعدلوا بأدلة من النقل واللغة والعقل2©"0: 

أ - فمن أدلّتهم من النقل: 

۸ قوله تعالى: '«إويتولون في أنقسهم لولابعذبتا الله ا نقول) [جزء من الآية‎ -١ 
من سورة امجادلة] : دليل على إثبات القول النفسي.‎ 

وأجابَ أهل السئّة عن ذلك بأنه: اسعدلال غير مسلّم؛ لأن الكلام قد 
يُطلق - أحياناً - وراد به ما في النفسء شريطة أن يُعَيّد بها يدل على ذلك؛ 
كهذه الآية» فإننا لا تحمل الكلامَ عند إطلاقه على ما في النفس, فلو لم تُقيّد هذه 
الآية بقوله تعالى: <إفي أننسهم 4 لانصّرّف إلى الكلام باللسان» كما جرى على 
ذلك العرف اللغوي””". ثم إنه ليس في الآية إشارة إلى كلام الله هل هو نفسي» 
أولا ؟ ولا يتعدّى الاسعدلال يما إلى غيره. 

؟- قوله تعالى: ظطوأْسرَوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور» 
[الملك:١].‏ فأئبت كلام السر وعِلْمَهُ با يدورُ في الصدور, وهذا دليل على 


٠۷١ص الاقتصاد للغزالي‎ 2٠١8-١ ١7ص انظر في أدلتهم من كتبهم: الإرشاد للجوييي‎ )١( 
المحصول للرازي‎ »)٠٠١/١( المواقف للجرحاني ص55١-155. المستصفى للغزالي‎ 
TIYA) 

(۲) انظر من مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. المكتبة السلفية - المدينة 
المنورة» ص ۱۸۷۰۱۸۸. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 

أن ها يُسرّه الإنسانٌ في نفسه يُسمَّى کلام( . 

وأجيب عنه بأنه: استدلالٌ غيرُ صحيح؛ لأن الإسرار في الآية صد الجهرء 
فالجهرُ إعلانْ الكلام» ورفع الصوت به والسّرٌ: ضده) فالس يَتَضَمَّنُ الحديث 
اللساي» لكنه بصوت منخفض. ويدل على ذلك - سببُ نزول الآية» فقد ذَكُوَ 
بعضٌ المفسرين أفنا نزلت في المشركين» حيث كانوا يجتمعون, فيس بعضهم إلى 
بعض الحديث في الطعن على رسول الله ي والمؤمنين مع فرلت هذه الآية 
فضحاً لهم, وهتكاً لسترهم, وقديداً هم" ... 

ثم لو سْلّمَ جَدَلاً أن السمّرَ ما يدور في النفسء فما وجه الاستدلال به على 
أن كلام الله - تعالى - نفسي؟! فهو احتجاجٌ في غير محل التراع» فلا يلعفت 
رل۵ 


.)٠٠١/١( المستصفى‎ )١( 

- انظر معاي هذين اللفظين في ص21/54887 ص57/” من معجم مقاييس اللغة» وانظر‎ )١( 
من المصباح المنير.‎ ١/5078 أيضاً - ص 45/516515 من الصحاح للجوهري ص‎ 

(۳) انظر ص 4/541 من تفسير علي بن محمد البغدادي الخازن المسمّى لباب التأويل في معان 
التنزيل» وانظر في هامشه تفسير النسفيء أبي البركات عبد الله بن أحمد ص 54/551١‏ نشر 
دار المعرفة بيروت» وانظر - أيضاً - صض‌۲۲۸/٤‏ من تفسير الحلالين (السيوطي والحلي)» 
مع حاشية الصاوى عليه - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(5) وقد ناقش أبوالخطاب في التمهيد احتجاحهم بحاتين الآيتين بقوله: «إن هذا يدل على أنه 
قد يوحد في القلب تریب الکلام» غير أنه لا يسمّى أمراً ولا نيك ثم إن هذا بجارٌ واتساعٌ 
والحقيقة ما ذكرنا» انظر ص7١/1‏ من التمهيد؛ لأبي الخطاب» تحقيق د.مفيد أبوعمشة 
ط١‏ سنة٦ ٤٠‏ ١ه.‏ مركز البحث العلمي - مكة جامعة أم القرى. 
قلت: أما قوله: إنه قد يوحد في القلب ترتيب الكلام» فهذا مقبول» فنحمل الآية على أن 
ما يدور في القلوب: هو ترتيب الكلام وإعداده ليكون صالكاً للنطق به ولايسمّى هذا 
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حقيقة كام رب الْعَلَمِينَ (درَاسةٌ عَقَِية أصُولية ماه - د. عَبْدْ الرَّحْمّن بْنْ عبد الْعَريرٍ السدئْس 

واستدلّوا - أيضاً - بقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يوم 
السقيفة” رزوّرت<" في نفي كلاماً فسبقني إليه أبوبك», وهذا نص في 
إثبات كلام النفس. 

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن معناه أعددته, وهيّأته, وقدرته, كما جاء 
في قواميس اللغة» كما يقال: قدّرت في نفسي داراً وبناء"". ثم إنه قد جاء 
مق فلا يجاوز به ما م يرد مقيّداً. 

ب - أدلتهم من اللغة: 

واستدلوا من اللغة: بأن العرب ل يزالوا يطلقون مسمى الكلام على نفوسهم» 
فيقول أحدهم: كان في نفسي كلامٌ وزوّرت في نفسي حديناً وني حلي“ 


= کلاماً عند العرب وأما قوله: إنه محاز فلا يسلم - في نظري - بل هو حقيقة» وبرج 
على ما ذكرته عن السلف» والله أعلم. 

)0١(‏ هو اليوم الذي احتمع فيه الصحابة في سقيفة بن ساعدة لا قبض رسول الله كل 
وتشاوروا في شأن من يلف رسول الله بعد موته حيث احتمع الأنصار حول سعد بن 
عبادة» والمهاحرون حول أبي بكرء وانتهى الأمر بخلافة أي بكرء رضي الله عنه. انظر 
ص5 4/57 من السيرة النبوية؛ لابن هشام - دار اليل - بيروت 1917/5م. 

() يقال زوّرت الشيء إذا حسّته وقومته» وزور کلامه أي حسه وزخرفه وزورت يي 
نفسي أي هيّأته ليكون أقرب إلى قبول السامع. انظر ص7/5175-5177 من الصحاح؛ 
للجوهري» ص0١55/١‏ من المصباح المنير ص7/5*5 من معجم مقاييس اللغة» مادة 
(زور). 

(۳) انظر ص۳۹/١‏ ق۲ من المحصول في علم الأصول للرازي» تحقيق د. طه حابر العلوان 
مطبوعات حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. طا سنة١ 4٠‏ ١ه.‏ 

)٤(‏ لد محرکاً: البال يقال وقع في حلدي: أي في وعبي وقلي. 
انظر ص575/؟ من الصحاح للجوهريء مادة (خلد). 


— 10۸ - 





مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 
قول» وقالوا: هذا مستفيضٌ عندهم نثراً وشعرا. 
قال الشاعر": 
إن الكلام لفي الفؤاد وما جيل اللسان على الفاد دليلاً 
فَقَصَرٌ الشاعر الكلام على ما في الفؤادء وهو إغا يفص عن استعماهم 
وإطلاقهي فلا مجال لِرَدّه وإلاً حصل خلاف ما عليه أهل اللسان". 
ورد هذا أيضاً من جهتين: 
الأولى: عدم التسليم بما ذكروه في اللغةء لأن الكلام: إغا يتصرف لغة إلى 
الكلام النفسي» إذا قيّد بالنفسي» لا إذا أطلق» وهو جار في الأمغلة التي 
ذكروهاء وكما هو مقتضّى اللغة. : 
وأما البيت» فقد استشهد به الغزالي أيضاً. 
رد هذا الاستدلال من وجووء تفصيلٌ القول فيها كما يلي: 
أولاً: هذا البيت لا يُعرّف صاحبه على وجه القطع, بل هو مسوب 
للأخطل» وليس في ديوانه, ولا يُحْتَجٌ بدعوى شهرته؛ فقد يشتهر الفاسد. 
)١(‏ انظر ص7١١/8١٠‏ من الإرشاد للجوين. 
(؟) هو: الأحطل غياث بن غوث بن الصلت» أبو مالك الشاعر المشهور في العصر الأموي» 
وهو مع حرير والفرزدق الثلاثة المتفق على أهم أشعر أهل عصرهم وله ديوان مطبوع» 
وقد حطله كعب بن حُعيل وقال له: إنك لأحطل يا غلام» والخطل السفه وفحش القول» 
وكان الأحطل هجّاءٌ بذيئ مات سنة 5ه. انظر ص 8/580 من الأغان؛ لأبي الفرج 
الأصفهان نشر دار إحياء التراث العربي» مصور عن دار الكتب» ص7١/ه‏ من الأعلام؛ 
للز رکلي. 
(۴) ينظر ص ۱١۸‏ من الإرشاد للجويي و ص ۷١‏ من الاقتصاد اللغرالي ٠٠١/١‏ من 
المستصفى للغزالي» وص ۳۸ من ج۱ ق۲ من الحصول. 
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فة كلاو زب الليئ «درامة عقيئة أعلوكة مقار - د. عند لضن نحن الترم السنئس 

قال الموفق ابن قدامة: وقد معت شيخنا أبا محمد بن الخشاب) إمام 
أهل العربية في زمانه يقول: «قد فدّشْت دواوين الأخطل العتيقة, فلم أجد هذا 
البيت فيها»”". 

وقال ابن النجار”: «البيت موضوعٌ على الأخطل» فليس هو في لسّخ 
دیوانه» وانغا هو لابن صَمضه“ ولفظه: إن البیان»°. اھ 

ثانياً: قد ذكر ابن النجار أن البيت ورد بلفظ: إن البيان لفي الفؤاد» وهو 
أقرب إلى الصحة, كما ورد بلفظ: إن الكلام من الفؤاد, والفرق بين التركيبين 


(۱) هو عبد الله بن أحمد بن أحمد أبو محمد بن الختّاب» العالم المشهور في الأدب» 
والنحوء والتفسير» والحديث» والنسب» والفرائض» والحساب» وكان يحفظ القرآن الكريم 
على القراءات الكثيرة» له شرح اللمع لابن حنَّيء وشرح مقدمة الوزير ابن هبيرة» توق 
سنة لاأهه وله ترحمة ف ص5١١/7‏ من وفيات الأعيان» صض‌۲۲۰/٤‏ من شذرات 
الذهب. 

(1) وانظر: البرهان في بان القرآن له ص8/ء شرح الكوكب امير لابن النجار ص 5/47 
ص۳۲٠‏ من الإعان؛ لابن تيمية. 

(۳) تقي الدين أبوالبقاء محمد بن شهاب الدّين أحمد بن عبد العزيز الفوجي المصري الحنبلي 
الشهير بابن النجار. ولد سنة ۸٩۸‏ من أشهر مؤلفاته: منتهى الإرادات في جمع المقنع 
مع التنقيح وزيادات» وعليه الفتوى عند المتأخرين من الحنابلة» ومن مؤلفاته: شرح 
الكوكب النير في الأصولء توفي سنة ۹۷۲ه. انظر ترحته في: السحب الوابلة على 
ضرائح الحنابلة (5/7 85)؛ شذرات الذهب (١١/1لاه-الاهة).‏ 

)٤(‏ هو سعيد بن ضمضم الكلابي؛ وَقَدَ على الحسن بن سهل» وزير الخليفة المأمون» وكان 
فصيحاً. انظر (187/4) من إنباه الرواةٍ على أنباء النحاق؛ لحمال الدين القفطي تحقيق: 
محمد أبوالفضل إبراهيم؛ دار الكتب القاهرة» سنة 19/4 ١ه.‏ 

(5) انظر (۳۳/۲) من شرح الكوكب المنير. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 
ظاهر, والاضطرابُ فيه ثما يقدح في حقيقته؛ ويَدْلَ على تركيبه ووضعه؛ فلا 
يُحْتَج به وعليه, فلا يُسَلَّمْ بصحة عربيته. 
ثالناً: لو سُلّم أن البيت للأخطلء لما جاز - أيضاً - الاسعدلال به لأن 
صاحبه نصراین'» والنصاری قد ضلوا في معنى الكلام» وزعموا أن عيسى - 
عليه السلام - نفس كلمة الله كما في قوهم باتحادٍ اللاهوت”" والناسوت””. 
فهل يُستدل بقول نصرائي ضل في معنى الكلام» على معنى الكلام وأترك 
أدلة القرآن, والسنة, والإجماع, واللغة ؟!. 
رابعاً: يلزم من البيت» أن يكون الأخرس ل لقيام الكلام بقلبه» 
ووجوده في نفسه؛ وإن لم ينطق به» ولم يُسمع منه, وهذا لا يَسَلّم. 
خامساً: إن صاحبه إن قال (الكلام, فمقصوده هو: التروّيء والفكر 
واستحضار المعابي» ووسوسيهاء ولا يجوز إضافة شيء من ذلك إلى الله - تعالى 
- بلا خلاف بين المسلمين. 
سادساً: لو سلّمنا - جدلاً - بكل ما قالوا عن البيت» وأنه عربي» 
للأخطل» محكم, غير مضطرب, فلا حجة فيه؛ لأن العبرة بما جاء في كتاب الله 
(۱) انظر ص5/595 من مجموع الفتاوى» ص۱۹۸ من شرح الطحاوية ص7؟١/5‏ من 
الأعلام؛ للزركلي. 
(5) اللاهوت؛ ويقابله الناسوت» وهو طبيعة الإنسان. وعلم اللاهوت» علم يبحث في العقائد 
المتعلقة بعبادة الذات الإية. انظر: اهادي إلى لغة العرب .)١٤١/۲(‏ 
(۳) الناسوت» هو: طبيعة الإنسان» وهو حلاف اللآهوت. انظر: المادي إلى لغة العرب 
(589/5). 
ومرادهم هنا: أن الله يحل وشحد بالناس» تعالى الله عن قوطم علواً كبيراً. 
(4) انظر شرح الكوكب المنير ص37/537. 
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حقيقة كام وب لين رورامة عة أصولة مار - د. عد الرَحْمن بْنْ عبد الْعرٍ السَّفْس 

وسنة رسوله 4 وليس فيما نسقه الشعراء لخدمة أهوائهم, ومصلحة مذاهبهم. 
ولو استدللنا لهم بآيات الكتاب, وأحاديث السنة» لوجهوا إليها التأويلات 
والاعتراضات, وقالوا في السنة: خبر الواحد لا تغبت به العقائدء وكذاء وكذا 
... فكيف بمذا البيت وفيه ما فيه؟!. 

ثانياً: أدلة هذهب الأشاعرة على وحدة كلام الله وعدم تعدده, 
ومناقشتها: 

ذَكْرَ الأشاعرة أن علم الله واحد, وهو مع وحدته, محيط بما لا يساهى من 
المعلومات» فلا يعرّب عن علمه متقال ذرة, قالوا: ررفكذلك كلامه واحد, وهو 
مع وحدته متضمّن لجميع معان لکلا فَاستَدلُوا على أن كلام الله واحد 
بالقياس على علمه - تعالى - وأنه واحد. 

وأجيب عنه بأنه: قياس لا يصحٌ من وجوه: 

أ - أن مغل هذه المسألة» المرجعٌ فيها إلى كتاب الله وسنَّةِ رسوله - عليه 
الصلاة والسلام - لا إلى الأقيسة العقليّة, المْجرّدَةٍ عن الدليل الشرعي. 

ب- أن القياس في مسائل الاعتقاد, لا يُصار إليه» ولو رُجع إليه؛ لا 
يُحتجٌ به لا سيما عند مخالفعه لصحيح النقل» وصريح العقل. 

ج- أن علماء السئّة والجماعة» وقافون عند حدود الشرع في أصول 
الدين» والعدول إلى القياس العقلي والخوض فيه» حلاف منهجهم» وطريقتهم. 

د- ولو سلمنا بصحة القياس في هذه المسائل» لا سلّمئا بصحة القياس 


)١(‏ انظر تي المناقشة الي وحهت للبيت ص۷۸-١۸‏ من كتاب البرهان تي بيان القرآن 
ص۱۹۸ في الطحاوية» وص ١/٤٠١‏ /ق۲ من الحصول. 
(۲) ص ١/٠١٠‏ من المستصفى. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠١۳‏ 


المذكور» لمخالفته الأدلة - من الكتاب» والسنة, وإجماع السلف» والعقل 
السليم - السابق إيراذها عند الاستدلال لمذهب السلف» ومناقشة المخالفين 
الذين اعتمدوا على العقل» دون نظر إلى النقل. 
ه- أن هذا القياس لم تتوفر فيه شروط القياس الصحيح, ولا أركاله 
فأين الأصل فيه؟ وأين الفرع؟ وما الجامع بينهما؟ وإذا كان كذلكء فلا يُحتج 
به. 
و- أننا لا نسلّم المقدمة الأولى, التي ذكرها وهي: أن كلام الله واحدء بل 
كلامه - تعالى - متعدّد, متى شاء تكلّم بما شاءء كيف شاءء وما بُني على 
الباطل: باطل. 
ز - أنه لو قبح باب الأقيسة في العقيدة. لَلَرِمَ منه لوازمٌ فاسدة» فيجب 
عدم التعويل عليه في هذا المجال؛ والله أعلهم0". ّ 
ومن المناقشات التي وجهت لمذهب الأشاعرة في تقريرهم أن كلام الله 
معنى واحد قديم قائم بذاته تعالى: 
أن مذهبهم في جعل كلام الله معن واحداً يلزم مه لوازم فاسدة 
منها”". 
أن يكون كلامٌ الله - وعدّه ووعيده؛ أمره وفيّه قصصه وأحكامه - 
)١(‏ انظر في دليلهم هذا: الصفات للبيهقي ص۲٤۲»‏ وشعب الإبعان له »)١١١/١(‏ ط اند 
كفاية العوام وشرحها ص٠۲١‏ ومقالات الإسلاميين (۲۳۳/۲)» وكتاب التوحيد؛ 
للماتريدي ص 2.55 وفي الرد عليهم انظر: 2 الفتاوى )٥۲۳-۰۲۲ ›۲۹٦/٦(‏ 
(۲۸۳/۹) (۱۲۲/۱۲)» الواضح »)۲۳١/۳(‏ لمعة الاعتقاد ص ۱۸ء شرح الطحاوية ص 
۸ ۱۷4 وص ۷۲-۹۷ من البرهان لابن قدامة. 

(۲) انظر ص ٤۲٠۰٤۲۷‏ من متصر الصواعق. 
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حَقِيقَةُ كلام َب الْعَلَمِنَ (دِرَاسَةٌ عَفَدية أُولية مان - د. علد الرَحمَن ِن عبد الْعَرير السّئفْس 


كلها بمعنَ واحدء فيكون معنى © اقيم اَلَو © ملا هو معنى 
قوله تعالى: (0 ولا تَفَرَوا أن !"2 ومعنى آية الکرسي» هو معنی آية 
الدَيْن“» ومعنى سورة الإخلاص؛ هو معنى سورة الَسّدء وهكذاء وهذا 
استدلال فاسدء لا يقول به عاقل . 

ثم يقال لحم: إذا كان كذلك, فهل سمع موسى - عليه السلام - جميع 
المعنى» أو بعضّه؟ 

فإن قالوا سمعه كله فقد زعموا آله مع جميع كلام الله وهذا ظاهر 
الفساد, وإن قالوا: سمع بعضهء فقد قالوا بتبعُضهء فلا يكون معن واحداًء 
وكذلك كل من كلّمه الله أو أنزل إليه شيئاً من كلامه. 

وأيضاً لا قال - تعالى - للملائكة © إن جَاعِلٌ فى الْأَنْضٍ حَلِيكَةٌ 
© وأمرهم بالسجود لآدم"» ونحو ذلك هل يقال هذا جميع كلامه, أو 


بعضه؟ 


لذ 


1 


فإن قالوا: إنّه جميعه, فهذه مكابرة, وإن قالوا: بعضه. فقد اعترفوا بتعدّده 
ووقعوا فيما فروا منه!©. 
)١(‏ آية 4 من سورة البقرة ومثلها كثير في القرآن. 
(۲) آية رقم ۳۲ من سورة الإسراء. 
(۴) آية ٠٠١‏ من سورة البقرة وهي قوله تعالى: «اللهلهإله إلاهوالحي القيوم) الآية. 
(4) آية 787 من سورة البقرة. 
(5) انظر ص ١37-١51١‏ من شرح الطحاوية. 
(5) آية "١‏ من سورة البقرة. 
(1) كما في آية 4 من سورة البقرة ومثلها كثير في القرآن. 
(۸) انظر ص۱۹۷ من شرح الطحاوية. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8"‏ 


ثالناً: أدلة الأشاعرة على مذهبهم بقدم كلام الله ومناقشتها: 

استدل الأشاعرة على قوهم: بأن كلام الله قديم أزلي» بِأدلّةِ متعدّدة منها: 
دليلهم المشهور ب (حلول الحوادث). 

قالوا: لو لم نقل بقِدَم الكلام, لزمنا القول بحدوثه, وهذا يفضي إلى أن 
يكون الله محلا للحزاد: وتكون هي قائمة بذاته وهو محال20, 

وأجيب عنه: بأن قولهم هذا يستلزم نفي الصفات الاختيارية لله - 
سبحانه - مثل كلامه, وإرادته, ومحبّته. ورضاهء ورحمته, وسخطه وأيضاً 
خلقه» وإحسانه وعدله؛ وأيضاً استوائه» ومجيئه, وإتيانه» ونزوله, ونحو ذلك من 
الصفات التي أفصح عنها الكتاب العزيز, وجاءت في السئَة المطَهرَة1"©. 

ثم إنهم م فقوا على القول نع حلول الحوادث؛ فان جماعة من كبارهم 
ومتأخريهم, يقولون بحلول الحوادث. 

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر قول المتكلمين المانعين لما أَسْمَوْه بحلول 
الحوادث: «روفضلاؤهم - وهم المتأخرون - كالرازي؛ والآمدي» والطوسي› 
وايلي“» وغبرهم: معترفون» باه لیس له حجَة عقليّة على نفي ذلك» بل ذكر 


)١(‏ انظر ص١١٠‏ من شرح المواقف للجرحان» ص١٩‏ من الاقتصاد للغزالي. 

(۲) انظر صض‌۲۱۷/٩‏ من بحمو ع الفتاوى. 

(؟) الطوسي: هو أبوحعفر» محمد بن محمد بن الحسن الطوسي» ويعرف بالخواحة» ولد بطوس 
سنة۷ ٥۹‏ وتوق ببغداد سنة57/7ه. انظر ترحمته في ص ۳/۲۹۸-۲۹۷ من البداية 
والنهاية» وانظر ص۰-۳۳۹ ٥/۳٤‏ من شذرات الذهب. 

)٤(‏ الجلي هو: الحسن بن يوسف بن علي الحلي» الرافضي المشهور. كان رأس الشيعة 
الإمامية تي زمانه» وله معرفة بالعلوم العقلية» شرح مختصر ابن الحاحب» وصنّف كتاباً في 
فضائل علي - رضي الله عنه» رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة. انظر = 
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حَقِيقَةُ كلام وَب الْعَلَمِينَ (دَاسة عَمَدِية أَمُوليّة مُقارئة - د. عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ عد الْعزرٍ السّدَيْس 
الرازي» وأتباعه» أن هذا القول يَلزم جميع الطوائف, وتصّرّه في آخر كتبه: 
كالمطالب العالية» وهو من أكبر كتبه الكلامية الذي اه (فاية المعقول في 
دراية الأصول), ل عَرَفَ فساد قول النفاةء لم يعتمد على ذلك في مسألة 
القرآن)0". 
وخلاصة مناقشتهم في مذهبهم هذا ظهر في وجوه: 
أ - القول به يقتضي مخالفة نصوص الكتاب والسنة؛ التي تضافرت على 
إثبات صفات الأفعال لله جل وعلاء وتعلقها بعشيئته واختياره, قال تعالى: 
0ود ڪي 2 كك کہ 2 كلا ينمكيكز أسْجُدا لدم 
© فهذا بين في أنه إنها أَمَرَ الملائكة بالسجود بعد خلق آدم ولم 
يأمرهم في الأزل» وقوله سبحانه: ‏ © ل مَكَلَ عِيسَئ عِندَ أو كَمَكَلٍ ادم 
کم من راپ ت َال ل کی یکن ©7 . 
فإغا E RE‏ 


عل 


لار وَمَنّ حَوْلَهَا 0“ فهذا بين في أنه إغا e‏ 0 


الأزل. 
وقوله سبحانه: ‏ © ايا ایت ١امنوا‏ أو يالمفود الت لم 


= ص9١5/8‏ من لسان الميزان. 
(۱) انظر ص ٦/۲۲۱‏ من الفتاوى. 
(۲) آية ١١‏ من سورة الأعراف. 
(۳) آیة ٥٩‏ من سورة آل عمران. 
)٤(‏ آية ۸ من سورة النمل. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 
تھی الأتتو لاما كعك حت ل اتید اخ حزم ا نگ ما ويه 
© فين آله حکم يحل ما یرید وبُحرّم ما يريد, ويأمر بما يريد فجعل 
التحليل؛ والتحريم, والأمر, والنهي - متعلقاً بإرادته» وهم يقولون: ليس شيء 
من ذلك بارادته» بل قدم لازم لذاته غير مراذٍ له ولا مقدور. 

وعلى الجانب الآخرء المعتزلةٌ مع الجهمية» يقولون كل ذلك مخلوق 
منفصل عنه» ليس له كلام قائم به, لا بإرادته ولا بغير إرادته(". 

ب - هما يَردُ على قوم هذا آله مجمل» غير معروف عند السلف» بل 
المشهورٌ عنهم خلاقه, كما تقدم. 

ج - الاحتجاج هذا الدليل - (نفي حلول الحوادث) - يلزم منه لوازمٌ 
فاسدة, كإنكار صفات الأفعال لله - عزوجلء وإنكار إرادته ومشينته» وبالتالي 
إنكار ربوبيته: تعالى الله عن ذلك . ا 

رابعاً: أدلتهم على أن كلام الله ليس بحرف؛ ولا صوت ومناقشتها: 

يكاد يكون دليلهم المهم في ذلك هو أن القول به يستلزم التشبيه» فلذلك 
لا يجوز القول إنه بحروف وأصوات حتى لا يشبه كلام الآدميين. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الأول: أن الاتفاق في أصل الحقيقة ليس بتشبيه» فكما أن الله - تعالى - 
حي سميع بصير» وقد وَصّف الإنسان بأنه حي» فقال - سبحانه -: © 


)١(‏ آية ١‏ من سورة المائدة. 

(۲) انظر ص٤ ٩/۲۲‏ من مجموع الفتاوى. 

(۳) انظر صض۹-۱۱۳۰۲۳۷-۹۰٤۲/٦‏ من مجموع الفتاوى» ص4707-477 من مختصر 
الصواعق» ص١۹٠‏ من شرح الطحاوية. ففيها شيء من أوحه المناقشة وانظر ۷۲-٦۷‏ 
من البرهان للموفق ابن قدامة. 


- ۹۷ - 





حَقِيقَةُ كلام وب الْعَلَمِينَ (درَاسة عَمَدِية أَمُولية مُقارئة - د. عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ عد الْعزيرٍ السّدَفْس 

مج لحن مِنَ لمت 20 

وبأنه سميع بصير فقال: © نا حَلَقَنَا نكن من نُطْمَةٍ أَمَسَاج يله 
َجَعلنَُ سَعِيعًا بصا 000". 

وليس السميع كالسميع؛ ولا البصير كالبصير» وهذا مطَّرد في كل 
الصفات» فكلام الله بحرف وصوت, لا ككلام المخلوقين, فكلام الله يليق بذاته 
فيلزمهم إن توه النفي في سائر الصفات. 

الثابي: أفهم وقعوا فيما فروا منه, بل أشنع؛ فإن إثبات كلام نفسيّ فقط 
تشبيه بالأخرس ّ 

الغالث: قولَهُم: إن الكلام المسموع» بلا صوت وحرف - تحريف 
لنصوص الوحي التي جاءت موافقة لما تقدم, مفسرةً له. 

قالوا: إن الحروف تحتاج إلى مخارج, والكلام بحروف بغير مخارج ممسع, 
والجواب: 

أولاً: هذه في حقّ المخلوقين أما في حق الله فلا يلزم؛ كما أن السّمع 
للمخلوقين بانغخراق» والبصر بحدَقَةِ والله بخلاف ذلك. 

ثانياً: قار ی ف الک الحو راو له ع وهنا كف 

ثالثاً: قد ثبت أن بعض المخلوقات» لم تحتج إلى مخارج في كلامهاء كالحجر 
الذي سلّم على الي ب "2 وتكليم الأيدي والجلود يوم القيامة'"2, وغيرها 


)١(‏ آية ٠۹‏ من سورة الروم. 

(۲) آية ۲ من سورة الإنسان. 

(۳) روی مسلم ص۷۸۲/٤»‏ والترمذي ص۱۰/۹۷ من التحفة» وأمد ص 5/84 عن حابر 
ابن سمرة قال: قال رسول الله كل: «إن لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم علي قبل أن 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠١۳‏ 


قَلِمّ جعلتموه من الممتنعات, وهو موجود بالموجودات؟! 

قالوا: إن القدم لا يعجرّاء ولا يتعدّد. 

وهذا غير صحيح, فإن أسماء الله - سبحانه - متعدّدة, قال تعالى: ‏ © 
َيه آلأسَآهُ لى © وقال النبي ال فيما رواه البخاري وغيره: «إن لله 
تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل المسة»””. وهي قدية, وقد نص الإمام 
الشافعي - رحمه الله - على أن أسماء الله - تعالى - غير مخلوقة, وقال الإمام 
أححمد - رحمه الله -: من قال إن أسماء الله مخلوقة, فقد كفر. 

وكذلك كتب الله تعالى» فإن التوراة» والإنجيل» والزبورء والفرقان: 
متعدّدة وهي كلام الله غير مخلوقة. 

قالوا: دل العقل على أنه لا صوت؛ ولا حرف إلا من جسم» والله ليس 
بجسم, فكلامه بلا صوت, ولا حرف. 


- أبعث واي لأعرفه الآن». 

(1) وقد ثبت في غير آية كما في قوله تعالى: «إاليوم نتم على أفواههم وتحكلمتا أبديهم 
وتشهد أرجلهم بماكانوا حكسبون4 [يس:55]ء وقوله: «إوقالوا بجلودهم ل شهدم علينا قالوا 
أنطقنا ال الذي أ یکل شيء). [فصلت:١2].‏ 

(۲) آية ۱۸٠١‏ من سورة الأعراف. 

(۳) رواه البخاري ص ۰۸/۱۹۹ ومسلم ص۲۰۹۳/٤»‏ وأمد ص‌۲/۸. 

)٤(‏ انظر ص ٠٤١۷-١٠١‏ من الإعان؛ لابن تيمية ط۲: المكتب الإسلامي» لتعرف أقوال 
العلماء في أسماء الله تعالى وكتبه وص65/١-7/518‏ من مجموع الفتاوى. 

(5) انظر: 75-517 من كتاب البرهان لابن قدامة» وعنه نقله ابن النجار في ص5 5١-4‏ ج۲ 
من شرح الكوكب المنير. 


- ۹۹ - 





و 


حَقيقةً کلام رب الْعَلَمينَ (دراسة عَقدية أصوك مُقارتة - د. عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ عد الْعَرٍ اديس 


قلنا: يلزمكم هذا فيما أتبتموه» فقد دل العقل على أنه ما من مُسمًّى» إلا 
وهو جسم, ولا موصوف بصفة إلآّ وهو جسم! 

ثم إن لفظ الجسم مجمل: قد يراد به الموجود, أو المشار إليه» وعليه لا 
يصح نفي أن الله جسم أويّراد به الجنة» فيصم نفي المعنى» وأما اللّفظء فهو 
موهم محدث. 

قال الطوفي7© رداً على شبهتهم هذه: ررقلنا: ما أفادكم إثبائه شيعاً؛ لأن 
الكلام النفسي الذي أتثبعموه لا يَخْرّجٌ في الحقيقة عن أن يكون علماً أو تصوراً 
على ها سبق تقريره عن أنمتكم, فإن كان علماً فقد رَجَعْكُمْ معتزلة ونفيتم 
الكلام بالكليّة, وموّهتم على الناس بتسميتكم العلم كلاماء وإن كان تصوراً 
فالتصوّر في الشاهد: حصول صورة الشيء في العقل؛ وإنها يعقل في الأجسام, 
وإن عنيتم تصوّراً مخالفاً للعصوّر في الشاهد, لائقاً بجلال الله - تعالى - فأثبتوا 
كلاماً عبارة عن خلاف الشاهد, لائقة بجلاله, تعالى»!". اه . 

قال ابن خزية" - رحمه الله -: «روالبيان أن کلام راء عرّوجل؛ لا 


)١(‏ هو سليمان بن عبد الكريم بحم الدّين الطوق الفقيه الأصولي الحنبلي» له مصنفات كثيرة في 
فنون شي» منها مختصر روضة الناظرء وشرحه؛ ومعراج الوصول إلى علم الأصول» وغير 
ذلك» توق سنة 5الاه. 
انظر ص 7/594 من شذرات الذهب» ص7/955 من ذيل طبقات الخحنابلة؛ لابن رحب 
الحنبلي ط: السنة المحمدية سنة 957١م‏ بتحقيق محمد حامد الفقي. وانظر ۲/۲٤٠۹‏ من 
الدرر الكامنة لابن حجر ط: المدن بالقاهرة سنة /9517١م.‏ 

)2ن( نقلاً عن شرح الكوكب المنير 27/97 وعلق عليه ابن النجار قائلاً: «وهنا كلام متين 
لا محيد للمنصف عنم). 


(۳) هو الإمام أيوبكر محمد بن إسحاق بن خزعة السّلمي النيسابوري» ولد سنة ۲۲۲ه» روى = 


— ۷۰ = 





مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١۳‏ 
يشبه كلام المخلوقين؛ الذي يكون بين كلامهم سكت, وسمت؛ لانقطاع 


النفس» أو التذاكر» أو الي مترّة اله مقدّس من ذلك أجمع تبارك 
وتغال 0 اه . 


= عن علي بن المديي وابن حجر وابن راهويه وخحلق» وعنه أحذ البخاري ومسلم وغيرهماء 
وهو حافظ لنت إمام رَحَلَ إلى الشام» والحجاز» ومصرء والعراق» وتفقه على المزن» 
وغيره» له مؤلفات كثيرة أهمها الصحيح والتوحيدء توق سنة ١١ه‏ وقد أثين العلماء عليه 
كثيراً. انظر ص‌۲/۲۹۳-۲۹۲ من شذرات الذهب. 

)١(‏ يُفهم من المعاني السابقة الواردة في السمت ومن كلام ابن خزعة نفسه أن السمت ما 
يصيب الإنسان عند إرادته الكلام من عجز في التعبير عما يريد إما للتذكر وإما للعجر أو 
نحوه ما هو من طبع الإنسان وطريقته في الكلام والمقصود نفي مشاهة المخلوق الناقص» 
بالخالق الكامل» سبحانه. 
قلت: وقد يفهم أن السمت معناه الاسترسال في الكلام» كما يدل عليه قوله: السير 
بالظن» النهج» والقصد الخ. ويكون قصد ابن خزيعة - رحمه الله -: أن كلام الله لا يشبه 
كلام المحلوق والذي يتصف تارة بالسكت وتارة أحرى بالسمت والاسترسالء والله 
أعلم. 

(۲) العي: هو العجز يقال عبي بالأمرء وعن حجته يعيا عي إذا عجز عنه. وعيّ بالأمر لم 
يهتد إليه» وأعيانى: أتعبيي. انظر ص١4‏ 7/54 من المصباح المنير. 

(۴) انظر ص١١٤٠‏ من كتاب التوحيد لابن خزيعة» باب صفة من كلم الله عزوحل بالوحي. 


= ANY 





حقيقة كلام رب الْعَلَمِنَ (دِرَاسَةٌ عَفَية أُولية مان - د. عَبْدُ الرّحْمّن بْنْ عبد الْعَريرِ السّفْس 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١۴۳‏ 
المبحث الثابئ: 
أدلة أهل السّتة والجماعة» وما ورد عليها من مناقشة 


ويشمل: 

أوَلاً: الأدلة على أن كلام الله لفظي حقيقي, لا نفسي: 

يَجْمُل هنا أن أذكر طرفاً من الأدلة التي بَتَى عليها السلف مذهبهم في 
هذه المسألة, مع أنه قد مر بعضها عند إنكار كون كلام الله تعالى نفسياً. 

وأصل هذه الأدلة التي ذكروهاء رد على القائلين بالمعنى النفسي» كما 
أنها - في الوقت ذاته - براهينْ ساطعة» على أن كلام الله حقيقي لفظي» وقد 
بيّنوا - رحمهم الله - أن القائلين بالكلام النفسي» مخالفون للكتاب والسنة, 
وأهل اللغة» والعرف» وإليك تفصيل ذلك فمن أدلتهم من الكتاب: أن الله - 
تعالى - قال لزكريا: © ایک ال ملم الات بك يال سوي 
© فلم يسم إشارته إليهم كلاما. 

وقال لريم: 0 فول ئي درت لين صما هَن اَم ايوم 
إذيسيًا © فالحجة فيه, مدل الحجّة في الأوّل. 

وأما السنةء فإن البي بل قال: «إن الله عفا لأمنّي عمّا حدّنت به أنفسها 
ما م تعکلم» أو تعمل به»". 
(۱) آية رقم ٠٠١١١‏ من سورة مرع. 
(۲) آية رقم ۲١‏ من سورة مريم. 
(9) خرّحه الإمام البخاري وغيره» عن أبي هريرة رضي الله عنهه انظر ص154/” من صحيح = 


عاد 
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حقيقة كام رب الْعَلَمِينَ (درَاسةٌ عَقَِية أصُولية ماه - د. عَبْدْ الرَّحْمَن بْنْ عبد الْعَرِيرٍ اديس 
وقال لمعاذ27: «أمسك عليك لسانكء قال: وإنا لمؤاخذون بما نقول؟ قال: 
تكلتك أمك, وهل يكب الئاس على 0 إل حصائد ألسنتهم»”7". 
وقال: «إذا قال الإمام: )ولا الصََالَيتَ0) فقولوا: آمين»”". ولم 
يُرد بذلك ما في النفس. 


> البحاري - كتاب الطلاق - باب الطلاق في الإغلاق» والمكره» والسكران» كما أخرحه 
إذا حنث ناسياً في 


الأعان» وكما في كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق» ونحوه بألفاظ 


في مواضع أخرى. من كتابه» كما في كتاب الأيمان والنذور» باب 


مختلفة قريبة من هذا. 

(1) هو معاذ بن حبل الأنصاري الإمام المقدّم في الخلال والحرام» كان من أفضل شباب 
الأنصار حلماً ا و شهد العقبق 00 و والخندق» واا كلهاء 
وعد في الستة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول لله يل وبعثه الرسول قاضياً إلى اليمن 
بعد تبوك» وبقي فيها حي مات الرسول ولك فرجع لأبي بكر في المدينة» ثم كان في الشام 
مع أبي عبيدة» ولما مات خلفه ثم مات في ذلك العام ١ه‏ بالطاعون» وقيل سنة ۷١١ھ‏ 
وقيل عاش 4" سنة. انظر ص47 -7/4717 من الإصابة» ص5 ه/” من الاستيعاب. 

(؟) أخرحه الإمام أحمدء والترمذي» وابن ماحه. انظر ص 2571 0375 ٥/۲۳۷‏ من مسند 
الإمام أحمد. وانظر ص55١/4‏ من سنن الترمذي تحقيق: أحمد محمد عثمان» ط: دار 
الفکر» وانظر ص7554١/7‏ من سنن ابن ماحهء ت: فؤاد عبد الباقي. وقد تحدث عنه 
سند ومتنا العلآمة ابن رحب الحنبلي تي کتابه حامع العلوم والحكم؛ انظر ص5 ١5‏ منه 
دار المعرفة - بيروت. 

(؟) ذكر طرق هذا الحديث وخرّحه وبيّن استحباب قول آمين وما ورد من الحديث في ذلك 
- الإمام ابن حجر العسقلاني في ص21/579-5+5 باب صفة الصلاة من كتابه 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تعليق عبد الله هاشم اليمانئ المدي. نشر 
المكتبة الأثرية» باكستان. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١۴۳‏ 


وأما أهل اللسان: فإفهم اتفقوا على آخرهم, على أن الكلام: اسم وفعلٌ 
وحرفن”2©. واتفق الفقهاء - بأجمعهم - على أن من حلف لا يتكلم فحدّث 
نفسه بشيء» دون E‏ ولو نطق حت" . 

وأهل العرف كلهم يسمُون الناطق متكلماًء ومن عَداه ساكتاًء أو أخرس 
... قال ابن قدامة - رحمه الله -: ررومن خالف كتاب الله - تعالى-» وستة 
رسوله يِل وإجماع الداس كلّهم؛ على اختلاف طبقاتهم, فلا يعد بخلافه» 

ثانياً: الأدلة على أن كلام الله حروف وكلمات: 

لقد تواترت النصوص, من كناب الله - تعالى - وسئّة رسوله ي على 
إثبات كلام الله - تعالى» وأكّدت على أنه كلمات وحروف» فمن ذلك: 

-١‏ إخباره - سبحانه - بِأنَّ القرآن يُتلى» قال - تعالى -: © وَإِذَا 
لی متهم اانا بتو ©0 ولا بعل الا ما هو حروف وكلمات. 

؟- إخباره - سبحانه - بأنّه مكتوب ني الوح الحفوظ ومحفوظ في 


(۱) انظر ص٠۹٠‏ من الروضة. 

(۲) انظر ص ٠١۹-۱۰۸‏ من الإحماع؛ لابن المنذر» تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد» - نشر 
دار الدعوة - الاسكندرية ط: ۳» سنة ٤۰۲‏ هى کتاب الأّمان والنذور» ص‌ ٠١۹-۱۰۸‏ 
من مراتب الإجماع؛ لابن حزم» ص١١٠‏ من القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام 
تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ص١۳٠‏ من التمهيد تي تخريج 
الفروع على الأصول؛ للأسنوي» تحقيق: د. محمد حسين هيتو» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طا سنة ٤٠٠١‏ ١ه‏ 

(۴) ص٠۹٠‏ من الروضة» وانظر ني هذا الأصل وتوضيحه كتاب السنة؛ للإمام أحمد ص ول“ 
ومجموع الفتاوى 2١١5:117/*5‏ شرح الطحاوية ص55 4237 35. 

)٤(‏ آية ٠١‏ من سورة يونس. 
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حقيقة كلام َب الْعَلَمِنَ (دِرَاسَةٌ عَفَدية أُولية مان - د. عَبْدُ الرَحْمّن بْنْ خد العرير السديْس 


صدور أهل العلم. قال تعالى: (0© بل هو ان يجيد ف وج عوط 


چ عه مء م 


وقال: ‏ © بل هر ٤اث‏ بست فى ضور الت أو لير ®. و 
يُكتب ويُحفظ إلا ما هو حروفٌ وكلمات. 

«- وصف الكفار له بأنّه شِعْرُ”", ولا يوصف بذلك إلا ما هو حروفة 
وكلمات. 

-٤‏ قوله 4: «من قرا حرفاً من كتاب الله» فله به حسنة» والحسنة بعشر 
أمنالهاء لا أقول () الم ©) حرف, ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم 
حرف»”. وهذا نص في كونه حرفاًء ومن مجموع الحروف تتكون الكلمات. 

ه- الإجماع”” على أنّ من جَحَدَ منه سورة أو آي أو كلمةًء أو حرفاً 
(فهو كاف”"". 

ثالناً: الأدلة على أن كلام الله - تعالى - بصوت: 


)١(‏ آية 5١57‏ من سورة البروج. 

(۲) آية ٤٩‏ من سورة العنكبوت. 

() قال الله تعالى عنهم: بل قالوا اضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر) [الأنبياء: ]» فرد الله 
عليهم بقوله: #إوما علمناه الشعر وما دنبغي لهإن هوإلاهوذكر وقرءانميين» [يس: 15]. 

(5) أخرحه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. انظر ص55/١١‏ من سنن الترمذي» مع 
شرحه عارضة الأحوذي؛ لابن العربي المالكي» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن. 
ماله من الأحر. دار الكتب العلمية» بيروت. 

(ه) حكاه ابن قدامة في ص١7‏ من اللمعقه طط المكتب الإسلامي بيروت» دمشق» وابن حزم 
في ص ١75‏ من مراتب الإجماع - دار الكتب العلمية - بيروت. 

() انظر هذه الأدلة والمناقشات في ص١٠-١7‏ من لعة الاعتقاد؛ لابن قدامة» بجموع 


.)6٤۸ 2451 ۰١ ۳۰٤/۱۲( الفتاوی‎ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١۳‏ 


وأما الدليل على أنه أصوات» فالآيات البينات ل 

-١‏ قوله تعالى: وتديتة من جاني الطور أل وره يي 
® وقوله: © ولد ادى سى @. 

وقوله: © كلا ها ُو ين مايل الور الأ ف تة 
الَْركة من السَّجَرَةٍ أن يلمُوسخ إِيْت أنَا أنه رت الصكيرت ®^ 

ففي هذه الآيات ونحوهاء نداء ومناجاة» وهذا کله لا يكون إلا بصدور 
أصوات من المتكلّم ااذ وهو الله تعالى. 

والدليل على أن هذه الأصوات مسموعة, يُسْمِعُها الله من يشاء من 


(۱) آية ۲ من سورة مريم. 

(۲) آية ٠١‏ من سورة الشعراء. 

() آية ٠١‏ من سورة القصص. 

۳٠٠١-۳٠۰٤ ۲٤٤-۲٤۳ انظر في يان مذهب أهل السنة أن کلام الله بصوت ص‎ )٤( 
٠٤١ص من مختصر الصواعق المرسلت‎ ٤١۷ من محموع الفتاوى» ص‎ ٠۲/١۷٩-۰ 
من كتاب التوحيد؛ لابن جزعة تعليق محمد خليل هراس دار البان مكة. سنةم9؟ اه‎ 
وانظر ص 777-551 من كتاب الأسماء والصفات للبيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 
ص55 5 وما بعدها/؟١ من فتح الباري؟ لابن حجر وما بعدها المطيعة السلفية - نشر‎ 
من شرح‎ ١/١١5 - ه١0ص الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية» الرياض» وانظر‎ 
الكوكب المنير؛ لابن النجار الفتوحي» تحقيق: د.محمد الزحيلي ود. نزيه مادء ط. م ركز‎ 
البحث العلمي يجامعة أم القرى بمكة المكرمة.‎ 
ومن المصادر الخاصة في المسألة: 754 من رسالة السجزي في الحرف والصوت, و ص/ام‎ 
وما بعدها من الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم لابن قدامةق» وص77 وما بعدها‎ 
من البرهان له أيضاً.‎ 


- 





حَقِيقَةُ كلام وَب الْعَلَمِينَ (دَاسة عَمَدِية أَمُوليّة مُقارئة - د. عَبْدْ الرَّحْمن بْنْ عد الْعزٍِ السّدَيْس 

خلقه, أن الله أسمع موسى - عليه السلام - كلامّه من غير واسطة - عند 
مناداته له, ومناجاته إیاه» قال تعالی: (0 وَأَنا أحَتَريكَ اس لما سی © 

وقال الموفق رحمه الله: روأجمعنا على أن موسى - عليه الصلاة والسلام 
- سمع كلام الله - تعالى - من الله لا من شجرء ولا من حجرء ولا من غيره؛ 
لأنه لو سّمِع من غير الله - تعالى - كان بنوا إسرائيل أفضل منه في ذلك؛ لأنهم 
سمعوا من أفضل ممن مع منه موسى, لكوم سمعوا من موسىء قَلِمَّ سمي ذا 
كليم الرهن»؟!". اھ . 

وقد سّمِع - أيضاً - جبريل - عليه السلام - كلامٌ الله من ره وغه 
رسول الله محمد یی قال - تعالى  :-‏ © فل ترم رو الْشُدين من يَيْلقت 
بای ® 

كما يَسْمَعْةُ من يشاء الله إسماعه, قال تعالى: 0إ أله مِم من 
كذ ومن أَذِنَ له من الملائكة والرسل: 

فأما الملائكة2» فقد ورد في القرآن مخاطبةٌ الله هم وأمرّهم بما يشا 
کالسجود لآدم مغلا . 

وأما الرسل؛ فقد أسمع الله موسى - عليه السلام" -» ومحمداً ل ليلة 


)١(‏ آية ١4‏ من سورة طه. 

(؟) ص47-45 من الصراط المستقيم في إثيات الحرف القددم وص١4‏ من البرهان له. 
(۳) آية ٠١١‏ من سورة النحل. 

(5) آية ۲۲ من سورة فاطر. 

(5) قي غير ما آية كقوله تعالى: «إوإذ قلنا الملاتكةاسجدوالأنم4 [البقرة:٤٠].‏ 

(5) قال تعالى: إهدى فلما تاها نودي اموسى !نيأ رىك فاخلع نەليك 4 [طه:؟ ١‏ ]. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 


امعراج» وأوحى الله إليه» وفرض عليه ليلتها الصلوات الخمس7". 

وأمًا الأحاديث النبوية المصرحة بالصوت, 6 وقد شي العلماء يما 
فجمعها الحقاظ ومنهم الحافظ عبدالغني المقدسي" “ في جزء له وأذكر هنا 
بعضاً منهاء بما صم وكان صرياً» مع الإحالة على باقيها في مظالّه فمنها: 


)١(‏ انظر في إسماع الله من شاء من ملائكته ورسله: 
ص 055١‏ 717 من كناب الأسماء والصفات؛ للبيهقي» باب ما جاء في إسماع الرب 
لبعض ملائكته كلام وباب إسماع الرب كلامه من شاء من ملائكته ورسله وعياده 
ص55 منه ص47١‏ من كتاب التوحيد؛ لابن خزيعة» باب ذكر البيان أن الله كلم 
موسى» ص5١‏ منه باب ذكر تكليم الله كليمه موسى» ص١١‏ من لمعة الاعتقاد؛ لابن 
قدامة» ص5 2315 ۰ 
8/٠١‏ من صحيح البخاري» باب كلام الرب مع حبريل. وباب كلام الرب - عزوحل 
- يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. وباب قوله: «إوكلم الله موسى تسكايما4 ط. المكتبة 
الإسلامية - استنبول - تركيا سنة ١19١م‏ توزيع مكتبة العلم - حدة - المملكة العربية 
السعودية. 
وانظر في حديث الإسراء والمعراج وشرحه ص95١-١0٠/7‏ من فتح الباري شرح 
صحيح البخاري. 

(۲) هو عبد الغ بن عبد الواحد بن علي» تقي الدين أبوحمد المقدسي الصالحي الحنبلي» 
الإمام الحافظ المْحدّث» له العمدة وهاية لمران والكمال» وتحفة الطالين» وغيرهاء حدّث 
في دمشق» ثم حرج إلى مصرء ومات فيها سنة٠0٠5ه.‏ 
انظر ص ۱/۳٤١‏ من شذرات الذهب» ص ١۳/۳۸‏ من البداية والنهاية» وانظر ص 
٠7‏ من تذكرة الحفاظ؛ لشمس الدين الذهيي» دار إحياء التراث العربي. 

(۳) ماه احتصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن وهو مطبوع محقق» وانظر ص57/١‏ من 
شرح الك وكب المنير. 

- ٩۷۹ - 





ع2 


حَقِيقَةُ كلام وب الْعَلَمِينَ (دَاسة عَمَدِية أَمُوليّة مُقارئة - د. عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ عد الْعزيرٍ السّدفْس 


حديث عبدالله بن ایس - رضي الله عبه - مرفوعاً: «ِيُحْشَرُ النّاس 
يوم القيامة» أو قال: العبادً. غُرَاةَ غرلا هما قال: قلما: وما بُهُما؟ قال: ليس 
معهم شيى ثم يناديهم بصوت يَسْمَهِعْةُ من قرُب: أنا الملل أنا الديّان. . 
الحديث”". 


ومنها حديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: «إذا قضى الله 
الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجبحتها خُضعاناً لقوله» کأته سلسلة على 
صفوان, فإذا فُرّع عن قلويهم. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي 
الکبیر". 


(1) هو الصحابي الحليل عبد الله بن يس بن حرام الحهي الأنصاري أ أبو حي شهد العقبة ي 
سبعين من الأنصارء وكسّر أصنامٌ بي سلمة مع معاذ بن حبل» وشَهِدَ بدراً وأحدأء وسافر 
له حابر شهراً ليسمع منه حديث المظالم والقصاص بين أهل الحنة والنار قبل دخوهما. 
توق سنةع لاه. 
انظر صض‌۲/۲۷۸ من الإصابة؛ لابن حجرء ص58؟/7 من الاستيعاب؟ لابن عبد البر 
وانظر ص50/١‏ من شذرات الذهب. 

(1) أخخرج البخاري أصله في صحيحه تعليقاً مستشهداً به انظر ص517 ١/5‏ من فتح الباري» 
ورواه أحمد عن حابر رضي الله عنه عن عبد الله بن أنيس ص 27/445 من المسند ط: 
دار الفكر. 

(6) رواه البخاري في صحيحه 8/144 باب قوله تعالى: «(ولاتتفع الشتفاعة عمدهإلالمن أذن لم4 
الآية. وأبوداود ص ٤/٠٠١‏ من سننه» باب قي الرد على الجهمية ط: دار الفكر. 
والترمذي ص3/30 من تحفة الأحوذي» وابن ماحه ص١17/١1‏ في سننه باب فيما 
أنكرت الجهمية ط: دار إحياء التراث العربي سنة ۱۳۹۰ھ وانظر ص ٠۴/٤١٤‏ من فتح 
الباري ص 55١‏ من الأسماء والصفات؛ للبيهقي» وانظر ص547١2 ٠٤١‏ من كثاب 
التوحيد؟ لابن حزعة. 
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وورد في معناه أحاديث كثيرة. 

قال الموفق عن بعض رواياته: رواه عبدالله بن امد قال: سألت آي 
فقلت يا أبت: الجهمية يزعمون أن الله له يتكلم بصوت فقال: كذبواء إِنّما 
يدورون على التعطيل؛ ثم قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن محمد اللحاربي7"© 


ره" 


قال: حدثني الأعمش 20 عن أبي الضحي “ عن مسروق ` عن عبد الله بن 


a سيقت‎ )1( 

(1) هو عبد الرحمن بن محمد الحاربي أبومحمد الكوئء ونّقه ابن معين والنسائي» وقال 
أبوحاتم: «صدوق إذا حدث عن الثقات»» مات سنة 185 ١ه‏ انظر ص74 من خلاصة 
تحذيب الكمال في أسماء الرحال لصفي الدين الخزرحي» نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية 
- حلب - سورياء ط٣‏ سنة 749١ه»‏ وانظر ص 7/585 من ميزان الاعتدال للذهي 
ط. دار المعرفة - بيروت» وانظر ص ١/۲٤٣۳‏ من شذرات الذهب. 

(۳) هو سليمان بن مهران» أبوحمد, المعروف بالأعمش. محدّث الكوفة وعللمها قال عنه ابن 
خلكان: كان ثقة عالاً فاضلاً. توفي سنة 44 ١ه‏ انظر في ترحمته ص0 7/74 من وفيات 
الأعيان» ص4 ١/١55‏ من تذكرة الحفاظ ص ده ١‏ من خلاصة قذيب الكمال. 

(4) هو مسلم بن صبّيح - بالتصغير - الحمدان أبوالضحى التابعي الكوفي ونّقه ابن معين» 
وأبوزرعة وكان ثقة كثير الحديث مات سنة ١٠٠١ه.‏ 
انظر في ترحمته ص ٠١/٠۳۲‏ من نمذيب التهذيب لابن حجر» ط: دائرة المعارف العثمانية 
- حیدر آباد - اند» سنة۷ ۱۳۲ه» ص۹٣۳۷.‏ 

(5) هو مسروق بن الأحدع بن مالك أبوعائشة الإمام الكوقء القدوة الفقي» العابد صاحب 
ابن مسعود» روی له الستة توق سنة 57ه. انظر ترحمته في ص ١/59‏ من تذكرة الحفاظ 
وص8/5955 من الجرح والتعديل للرازي» ط: دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد - 
الهند سنة 81/9 ١ه‏ . 


NAN 





حقيقة كلام رب الْعَلَمين (دراسة عَفَدية أمُولة مَُارئَة - د. عَدْدُ لمخم بْنْ عبد ار السُدئْس 


مسعود(١)‏ - رضي الله عنه - قال: «إذا تكلّم الله بالوحي سَمِعَ صوته أهل 
السماء». 

قال السسّجْري”©: رروما في رواة هذا الخبر إلا إمامٌّ مقبول» اه. 

ومن أدلة السنة - أيضاً - ما رواه أبوسعيد““ رضي الله عنه قال: «قال 
رسول الله 4: يقول الله يا آدم فيقول: لبيك وسعديك» فينادي بصوت: إن 
الله يأمرك أن تخرج من ذريعك بعفاً إلى التار»”. رواه البخاري. 

ومبها أيضاً ما رواه جاب“ قال: «لمًا قعل أبي يوم 


(۱) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» كنيته أبوعبد الرحمن» ويلقب بابن أم 
عبد» من كبار فقهاء الصحابة» توق سنة ۳۲ه. انظر ص ۲/۳۹۸ من الإصابةت 
ص 7/١5‏ من الاستيعاب. 

)١(‏ والنّحْري هو غبيدالله بن سعيد بن حاتم أبونصرء السجستان أو السجري» نسبة إلى 
سجستان» الإمام الحافظ» واسع الرواية» نزيل الحرم ومصرء له الإبانة الكبرى في القرآن» 
توق سنة 141 4ه عكة. 
انظر ص8١١١/7‏ من تذكرة الحفاظ ص 7/517١‏ من شذرات الذهب. 

١54 )(‏ من الرد على من أنكر الحرف والصوت ط 5717 ١ه.‏ 

)٤(‏ أبوسعيد الخدري: هو مالك بن سنان الأنصاري التزرحي من كبار الصحابة ممن تأخرت 
وفانمم» واحتاج الناس إلى علمهم» روى الكثير عن رسول الله وَل توثي سنة 4/اه. 
انظر ص 7/85 من الإصابة» وانظر ص 7/585 من أسد الغابة؛ لابن الأثير ط.دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. ص7/47 من الاستيعاب. 

(5) رواه البخاري 8/١585‏ من صحيحه باب قوله تعالى: «ولاتتقع الشفاعةعندهإلالمن أذنله4 
الآية. ومسلم ص٠۲/۲۰‏ من صحيحه ط.عيسى البابي الحلي تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي سنة ٠۳۷٤‏ هى وأحمد ص ۲/۳۲ من المسند. 

(5) هو حابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري المتزرحي السّلمي» أبوعبد الله الأنصاري السّلمي - 
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أحد”" قال لى رسول الله ي يا جابر: ألا أخبرك عا قال الله لأبيك قال: بلى» 
قال: وما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب إلا أباك, فكلّم الله أباك كفاحاً 
فقال: يا عبدالله تمن على أعطك» ... الحدين“. 


ومنها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعاً: «ما منكم من أحد 


> المدئ» أحد المكثرين من الرواة عن رسول الله كل ومناقبه كثيرة» استشهد أبوه يوم أحد 
فأحياه الله وكلمه» ولم يشهد بدراً ولا أحداً منعه أبوه» وكان له حلقة علم بالمسجد 
النبوي» وهو آخحر الصحابة و بالمدينة» توق سنة /لاه. 
انظر ص ۱/۲۱۷ من الإصابة» ص ۱/۲۲۱ من الاستيعاب» ص ١/84‏ من شذرات 
الذهب. 

0 أُحْد: بضم أوله وثانيه: اسم الحبل الذي كانت عنده غزوة أحد سنة ٣ه‏ وهو حبل أحمر 
بينه وبين المدينة قرابة ميل في هماليّها. انظر ص 1/١١3‏ من معجم البلدان. 

(۲) رواه الترمذي وأحمد وابن ماحه. انظر ص0٠8/85‏ من تحفة الأحوذي» ص 3/485 
۸ من سنن ابن ماحه» ص 7/7517 من مسند أحمد. 
قال ابن الأثير: كفاحاً: أي مواحهة ليس بينهما حجاب» ولا رسول. 
انظر ص 4/١85‏ من النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لأبي السعادات المبارك بن محمد 
الحزري ابن الأثير - تحقيق د.الطناحي؛ ط: عيسى البابي الحلبي. 

)٣(‏ هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن حشرج بن امرئ القيس الطائي» أبوطريف أمير 
حواد» كان رئيس طئ في الجاهلية والإسلام قَلم على الني وَل سنة/اه وكان له موقف 
محمود في حرب الرّدَّة تزل الكوفة» وشهد الحمل» وصفين» وفروان» مع علي - رضي 
اله عنه- روى عنه المحدثون (OD‏ خا توق سنة /5ه. 
انظر ص578/؟ من الإصابة» ص ۳/۱٤۱‏ من الاستيعاب» صض‌۳/۳۹۲ من أسد الغابق 


ص 1/75 من شذرات الذهب. 


- ۳ - 





LES 


حقيقة كام رب الْعَلَمِينَ (درَاسةٌ عَفَِية أصُولية مُقَاِئَة - د. عَبْدْ الرَحْمَن بن عد العرير السَدَيس 

3 سيكلمه ره يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجان». 

قال ابن الْتَجَار بعد أن سرد عدداً من هذه الأحاديث: رروني أحاديث 
أَخْرَ تبلغ نحو الفلائين واردة في الحرف والصوت» بعضها صحاح» وبعضها 
حسان, ويُحتج ها. أخرجها الضياء المقدسي» وغيره» وأخرج أحهد غالبيتهاء 
واحعجٌ به وأخرج غالبها أيضاً ابن حجر" في شرح البخاري واحتج ها 
البخاري أيضاً وغيره من أئمة الحديث على أن الله يتكلم بعرف وصوت» وقد 
صحّحوا هذه الأحاديث واعتقدوها مع ها فيهاء واعتمدوا عليهاء مرهين الله 
عما لا يليق بجلاله من شبهات الحدوث وغيرهاء كما قالوا في سائر 
الصفات»". اه . 

وهذا لا رأى ابن حجر - وهو من امحدثين الذين لهم ميل لمذهب 
الأشعري- هذه الأحاديث؛ عَقَدَ لها العسليم» حيث قال: «روإذا ثبت ذكرٌ 


(۱) هو طرف من حديث طويل» رواه البخاري قي صحيحه باب من تُوقش الحساب عذب. 
ص ١١/500‏ من فتح الباري. ومسلم ص۲٠۲/۷»‏ والترمذي ص۷/۹۸ من التحفة 
باب ما حاء في شأن الحساب والقصاص» وأحمد ص5/555» وابن ماحه ص55/١‏ 
باب فيما أنكرت الحهمية. 

(۲) هو أحمد بن علي بن محمد العسقلان» شهاب الدين» الحافظ الكبير» الإمام ععرفة الحديث 
وعلله ورحاله» صاحب المصتفات القيّمة أشهر كتبه فتح الباري شرح البخاري» وقذيب 
التهذيب» ولسان الميزان وغيرهاء توقي سنة ۲١۸ه.‏ 
انظر ترحمته قي ص ۷/۲۷۰ من شذرات الذهب وص ١/١۸۷‏ من البدر الطالع للشوكان» 
ط: السعادة بالقاهرة سنة ۸١٤١۳١ه.‏ 

(۳) (۷۹/۲) من شرح الكوكب المنير» وانظر ٠٠٤‏ من الرد على من أنكر الحرف والصوت 
للسجزي وص۰ ٩‏ من البرهان لاين قدامة. 
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الصوت يمذه الأحاديث الصحيحة وجب لإيمان به ثم: إا التفويض» وإمَا 
القأويل» اه . 

ويحسن أن أوضّح في هذا المقام أن مذهب أهل السّة والجماعة في القدّم 
خاص بالنوع» لا العين» وهو وسط بين القائلين بقِدّم الكلام وأزليته» كالكاديقَ 
والأشاعرة» والسالميةء ونحوهم» وبين القائلين بأنه ادك ومخلوق, وهم المعتزلة, 
وكذلك فهم مخالفون لقول الكرّاميّة» الزاعمين بأن كلام الله - تعالى - حادث 
بعد أن لم يكن, وأنه - تعالى - تكلّم بعد أن لم يكن متكلماً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مييّناً مذهب السلف في كلام 
الله: رروالسلف قالوا: لم يزل الله - تعالى - معكلّماً إذا شاءء فإذا قيل: كلام الله 
فلع عمق أنه ل يعن سكلماء بعد أن يكن كلما ول ادت لوق ولا 
معن واحدّ قديم) قائم بذاته» بل لم يزل متكلّماً إذا شاءء فهذا كلام صحيحٌ وم 
يقل أحد من السلف: إن نفس الكلام المعيّن قديم, وكانوا يقولون: القرآن كلام 
الله مرل غبر مخلوق» منه بدأء وإليه يعودء ولم يقل أحد منهم: إن القرآن قد 
ولا قالوا: إن كلامه معنى واحدء قائم بذاته» ولا قالوا: إن حروف القرآن» أو 
حروفه وأصواته» قدية أزلية قائمة بذات الله» وإن كان جدس الحروف لم يزل 


e 3‏ 1 3 
الله معکلما ها إذا شاع . اھ. 


)١(‏ انظر )٠١۸/١۳(‏ من فح الباري. وقوله: ررإما التفويض وإما التأويل»: هو مذهب 
المتكلمين» وهو حلاف مذهب السلف» والصواب الذي عليه عامنهم: أن صفات الله لا 
عرض ها بتأويل عقلي» وإنغا شبتها لله بغير تكبيف» ولا تمثيل» ولا تحريف» ولا تعطيل» 
كما مر قبل ذلك. 

)١(‏ انظر ص7/5707١‏ من مجموع الفتاوى. 
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حَقِيقَةُ كلام وب الْعَلَمِينَ (دَاسة عَمَدِية أَمُوليّة مُقارئة - د. عَبْدُ الرَّحْمن بْنْ عد الْعزيرٍ السّدَيْس 

وقد فَصّل - رحمه الله - هذا الأمر في مواضع كتيرة من كب وبين 
مذهب السلف في إطلاق مغل هذه الألفا ظ المجملة". 

فأهل السنة والجماعة يقولون: كلام الله قديم النوع؛ بمعنى أن الله لم يزل 
ولا يزال متكلّماً. ويقولون: حادث الآحاد؛ لأن كلامه متعلّق عشيئته, 
واختياره» فيتكلّم بما شاء كيف شاءا", وكما أنه لم يزل ولا يزال حياً قادراً 
عا وليست الحياة والقدرة والعلم حادثة بعد أن لم تكن, فكذلك كلامه - 
تبارك وتعالی. 

ويهذا يتجلّى مذهب السّلف المبني على الأصل العظيم» والقاعدة المنبتة في 
أسماء الله وصفاته, وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه, وأثبته له رسوله محمد ل من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تكييف ولا تنيل“» عمدقم في 
ذلك قوله تعالى: © لس کله التو وو اشيم الما 06 

كما تجلى ما بنوا عليه مذهبهم من صحيح النقول وصريح المعقول» 
رحمهم الله تعالى. 


۹۷ ۳۷۳-۳۹۹ ۰۱۹۹-۱۹۸ ص1۹‎ ٦/۱۹۳-۱۹۷ انظر على سبیل المثال ص‎ )١( 
من بحموع الفتاوی.‎ ۷ 

(۲) انظر ص ۰٦/۳۷-۳۹‏ ص ۰۱۱٤-۱۱۳‏ 3518 11/773774 من مجموع الفتاوى. 

() انظر ص/اه١-5/1517»‏ ص۹-۱۰۹۸١۰۱‏ ۱۲/۳۷۲ من ممحموع الفتاوی» وانظر ص 
٤۲-١‏ من اللمعة وشرحها؛ للشيخ محمد بن صالح العثيمين - مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ومكتبة الرشد - الرياض» ط: 27 سنة ٤١٤‏ ١ه.‏ 

)٤(‏ انظر ص ٩/۱۰۹-۱۰۸‏ من الفتاوى. 

)٥(‏ انظر ص٠ ۲٠-۲‏ من العقيدة الواسطية مع شر حها خراس. 

(5) آية ١١‏ من سورة الشورى. 
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ولذلك فلن أخوض في المناقشات التي وجهها إليهم مخالفوهم لأنها هبنية 
على شبه عقلية» لا تقوى على مقابلة النصوص النقلية» كدعواهم قصد التازيه 
ونفي التشبيه» ونفي حلول الحوادث؛ وغير ذلك هن الشبه التي يمكن أن 
يوردوها على أدلة أهل السنة والجماعة, وقد أفاض علماء السلف في إيرادها 
والرد عليهاء ثما لا يتسع المقام لسرده. 20 


المبحث الثالث: المقارنة والترجيح 
أ- المقارنة: 
بعد العرض السّابق للمذهبين كليهماء وإمعان النظر فيهماء ينضح أن 
بينهما أوجة افتراق عديدة منها: 
-١‏ أن الأشاعرة يرون: أن الكلام يُطْلَقْ على النفسي مطلقً”"”, وأهل 


(۱) انظر تی بیان شبههم من کتبهم» ص ۱۳۷-۹۹ من كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد؛ لأبي المعالي الحويي مطبعة السعادة عصر سنة۹ ۳٠‏ ١ه‏ نشر مكتبة الخانجي 
عصرء ص ٠١٤١-١٤٦‏ من كتاب شرح المواقف في علم الكلام؛ لعلي بن محمد الحرحاني 
- الموقف الخامس من الإليات - نشر مكتبة الأزهر - مصر - تحقيق د.أحمد 
المهدي. ص 87-7 من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد؛ للغزالي - دار الكتب العلمية 
بيروت ط١‏ سنة407 ١ه‏ وانظر: في مناقشاقم والرد عليها من كتب السلف» ١55‏ من 
الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزيء» و/8-51/ا-40 من البرهان لابن قدامة 
وص ١ه‏ من الصراط المستقيم له وص5١/؟١‏ من مجموع الفتاوى» ص47 من مختصر 
الصواعق المرسلة. 

() أي يجوّز عند إطلاق الكلام أن ينصرف إلى النفسي» وإن كانوا يجيزون أن يطلق على = 
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حقيقة كلام رب المي (وراسة عة أصولية قائ - د. عل الرَحْمَن ِن عبد الْعَريرِ السّئفْس 


السئّة والجماعة يرون: أن الكلام يطلق على اللفظي لا النفسي» ويجوز إطلاقه 
على النفسي إذا فيد به كما في قوله - تعالى  :-‏ © وولو ف اشم 
©. 

؟- ومنها أن الأشاعرة يذهبون إلى أن كلام الله واحدّء وأهل السنة 
والجماعة يرونه يعض ويتجرّأء ويتعدّد حقيقة. 

«- وكذا وقع الخلاف في كونه حرفاً وصوتاء فأنكرها الأشاعرة 
وأثبعهما أهل السنة والجماعة, وانبنى عليه الخلاف في تكليم موسى» فرأى 
الأشاعرة أنه عن طريق خلق علم أو مع ضروري له فأنكرو بذلك حقيقة 
التكليم» والستّلف يخالفوفمي فبرونه كلاماً حقيقاًء بلفظ وصوت وإسماع. 

هذا شيء من أوجه المقارنة العامة بين المذهبين. 

-٤‏ وهناك جهة آخرى في المقارنة وهي جهة الرأي» والترجيح» واختلافهما 
في ذلك. 

فالأشاعرة يرون أن الكلامَ واحدّ قديم, يَصِحّ إطلاقه على ما في النفس» 
وأهل السنة لكوفم لا يرون أن الكلام نفسي ردوا ذلك وأنكروه في مواضع 
متعددة. 

أما المقارنة بين ما ذهب إليه علماء أصول الدين وعلماء أصول الفقه 
فحاصلها أن علماء أصول الفقه عيال على علماء أصول الدين وما ذكره 
الأصوليون امتداد لا ذكره العقديون, فمن كان من الأصوليين معتزلياً فإنه 
= غيره» وهنا إثبات منهم للكلام النفسيء وأما في حق الله فهم لا يثبتون إلا النفسي» كما 


سبق ذكره» وهنا مذهب الأشاعرة وأما أهل السنة فهم لا يطلقون الكلام على النفسي 
إلا عند التقييد بذكر النفس» أما عند إطلاقه فينصرف إلى اللفظي . 
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يسلك مسلكهم في ذلك؛ وكذا الأشاعرة وأهل السنة والجماعة. 

غير أن العرض والمنهج وطيعة البحث في كل هن العلمين قد تختلف 
إضافة إلى ربط الفروع بالأصول فمغلاً مسألة الكلام النفسي نجد الأشاعرة من 
الأصوليين جعلوها ركيزة تبنى عليها مذهبهم في حقيقة كلام الله تعالى. 

وهذا تبين بعض الأوجه والمقارنات في هذه المسألة. 

ب- وأما الترجيح بين المذهبين: 

فإنه بعد النظر في الأدلة والمناقشات يظهر جليًا أن الصواب في هذه 
المسألة مذهب أهل السنَةِ والجماعة - رحمهم الله - لأنه هو المذهبُ الذي 
تعضّده الأدلة النقلية الضحيحة الصريحة؛ والقول بالكلام النفسي مخالف للأدلة 
الصحيحة» كما سبق بيانه عند مناقشة حجج الأشاعرة. 

وإن كان الباحث وأمثاله, ليسوا أهلاً لتقويم مذهبين شهيرين هما 
علماؤما ومنهجهماء ولكن هذا لا يسوّغ ترك الخطأء ولو عظم شأن صاحبه. 
ولا ترك بيان الحق» ولو صغر شأن من جاء به» وکل يؤخذ من قوله ویرد الا 
العصوم ل وعليه فلا يعر التقوبم تطاولاً على مقام اقم ولا علواً في مقام 
المقوم. 

وعليه, فالذي أراه مجانبة الأشاعرة للراجح - عقديين وأصوليين - فيما 
خالفوا فيه الأدلة النقليّة الصحيحة» وما بني عليه مذهبهم في الاعتقاد 
والأصول, هن أدلة مرجوحة؛ من القول بوحدة كلام الله وقِدَمِه وأنّه نفسي» 
وما يتعلق بذلك مع أن قصد أكفرهم - رحمهم الله - التتريه؛ لكنّ من رام ذلك 
حقيقة تعين عليه اتباع نصوص الكتاب والسنة ولزوم منهج سلف الأمة رحمهم 
الله والله تعالى أعلم. 
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المبحث الرابع: ثمرة الخللاف 


تعجلى ثرة الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة, 
في جزئية (الكلام النفسي). فقد ترتب على الخلاف في هذه المسألة, الاختللاف 
في عدد من الفروع, منها: 

)١(‏ اختلف العلماء في قوله يِل «... فإذا كان يوم صوم أحدكم, فلا 
يرفث ولا يصخب, فإن سابه أحدء أو قاتله, فليقل إن صانم». هل يقول 
ذلك بقلبه أو لسانه؟ 

فأهل السنة - بناءً على مذهبهم - أنه يقول ذلك بلسانه» ومذهب 
الأشاعرة وموافقيهم: أنه يقوله بنفسه» ومعناه: أنه يُذكر نفسه بذلك ليسزجرء 
فإنه لا معنى لذكره باللسان, إلا إظهار العبادة» وهو رياءء وفي المسألة غير هذين 
القولين". 

والصحيح: أنه يقول بلسانه" - لا سبق ذكره أن القول إذا أطلق 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم؛ انظر صض٣۲/۲۲۸-۲۲‏ من صحيح البخاري» باب فضل 
الصوم؛ باب هل يقول إن صائم إذا شتم؟ وانظر ص8/71-7/8 من صحيح مسلم بشرح 
النووي - دار الفكر - بيروت - باب ما يقول الصائم إذا شتم أو قوتل» باب فضل 
الصيام وقد ورد بألفاظ متعددة. 
وانظر في شرح هذا الحديث وتفسير الرفث والصحب ص8١721١٠/4‏ من فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري» ص8/51-78 من شرح النووي لمسلم. 

(۲) انظر ص70١-171‏ من التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للاسنوي» وص54١-‏ 
٠٠١‏ من القواعد والفوائد الأصولية لابن اللّحام. 

(؟) انظر ص0١-51١‏ من التمهيد للأسنوي. 
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حقيقة كام وب الْعَلَِينَ رورامة عة أصولة مارت - د. عد الرَحْمن بْنْ عبد الْعريٍ السَّفْس 
انصرف إلى القول باللسان - كما مرّ ذكر الأدلة المتعددة على ذلكء بما يغني 
عن إعادته ها . 

وقولهم: ومعناه أنه يذكر نفسه بذلك لينزجرء مخالف لظاهر النص» 
وفيه تأويل متكلّف لحقيقة الكلام» وصرف للفظ عن دلالته الظاهرة؛ فلا يلعفت 
إليه» أضافة إلى ما سبق ذكره من المناقشات التي دلت على ضعف هذا 
المذهب”", 

ولا يسلّم لهم قولهم: رفإنه لا معنى لذكره باللسان إلا إظهار العبادة» 
وهو رياءع» لأمور منها: 

أ- أن هذا تعليل لهرويهم من ذكر حقيقة الكلام. 

ب- أنه تأويل لظاهر الأمر بالقول» وصرف له عن حقيقته. 

ج- أنه تحريف في معنى حديث رسول الله 2. 

د - أن المعنى الذي ذكروه غير صحيح؛ من أنه إظهار للعبادة» وهي 
مراءاة - كما يزعمون -» بل المراد بالقول: تذكير الطرفين بحرمة الصيام 
وأنه يمنع من الوقوع في السب, والشتم» أما المسبوب: فإنه ييّن للساب - يمذه 
المقالة - عظم جرمه, لبرتدع, وأنه لا يمنعه من الوقيعة به إلا كونه صائماء 
فلا الضعف, ولا الجبن» ولا غير ذلك من الأسباب» جعلته يحجم عن 
)١(‏ انظر ص ١75‏ من البحث عند الاستدلال لمذهب السلف» كما مر ذكر شيء من ذلك 

في الرد على مذهب الأشاعرة» انظر ص ٠١۹‏ من البحث. 
(۲) انظر ص ١594‏ من البحث. 
(؟) هما الساب والمسبوب. 
(5) من أحجم يُحجم إذا تأخّر» تقول: أحجمت عن الشيء: إذا تأخرت عن ويقال: 
أحجم الرحل عن القوم» إذا أرادهم م هام فرحع وتر كهم. 
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الدفاع عن نفسه. 

وهذا كفيل بردع الساب» وزجره» وتبيهه على عظم ما اقترفه 
لسانه. 

(ه) ولو سلمنا بقوهم النفسي» لما حصلت هذه المنافع» بل قد يلزم منه 
الاستمرار في السباب» فتقع المفاسد المتعددة. 

(و) ولا صحة لقوهم إنه رياء, من وجوه: 

أحدها: أن الرياء ترك الإخلاص لله بعمل العبادة» وتزيينها لأجل 
الاس" وهو منعف هناء لأنّه إِنّما يمتثل أمر رسول الله يل إرضاء لله تعالى. 

ثانيها: أن هذا إنما يقع كثيراً في شهر رمضانء والناس صائمون فلا وجه 
لوجود الرياء فيه" . 

النها: أن مل الحديث على ظاهره أولى من الجبوح إلى هذه التأويلات 
المتكلفة. 

وهذا يتبيّن رجحان القول بأن المراد هو: التلفظ باللسان, والله أعلم. 

(۲) ومن الفروع المترتبة على الخلاف في هذه المسألة: 

إذا حلف المسلم ألا يتكلم, أو لا يقرأء أولا يذكر, فهل يحنث إذا جرى 
ذلك في قلبه» دون تلفظ بلسانه ؟ 


= انظر ص ١/٠١۳١‏ من المصباح المنير. 

(۱) انظر شيئاً من الحكمة في قول «إن صائم» في ص 4/٠١5‏ من فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري لابن حجر العسقلانئ» نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء - الرياض» 
ص۸/۲۸ من صحيح مسلم بشرح النووي - الشرح - ي الحاشية. 

(۲) انظر ص۹٠١‏ من التعريفات للجرحان. 

(۳) انظر ص١١٠‏ من القواعد والفوائد لابن اللحام. 
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حقيقة كام رب الْعَلَمِنَ (درَاسةٌ عَفَِية أصُولية ماه - د. عَبْدْ الرَّحْمَن بن عد العرير السَدَيْس 

الحق: أنه لا يحدث إلا بما يتكلم به بلسانه, دون ما يجري في قلبه("2, وهذا 
مما يؤيّد القول الصحيح في المسألة الأولى0". 

(۴) ومنها: 

لو نذر نذراً بقلبه» بدون تلفظ لسانه» فهل يصح النذر؟ وهل يازمه 
الوفاء به ؟ قولان: 

الصواب: عدم صحة هذا النذرء وبالتالي لا يلزمه الوفاء به" كما 
سلف أن الصواب في مسألة الكلام, أنه يكون باللسان. 

والنذر: إلزام المكلّف نفسه بشيء» ليس واجباً عليه بأصل الشرع» 
وصفته: أن يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا) أو نحوها©, وهذا كله لا يقع 
في القلب فقطء بل لابد من ذكره باللسان؛ وقد دلّت السنة المطهرة على أن الله 
سبحانه تجاوز عن أمته ما حدثت به أنفسهاء وعفى عن ذلكء, ورتب المؤاخذة, 
على القول باللسان لقوله يلِِ: «... ما لم تتكلم به أو تعمل به»”” ولم يحصل 
شيء من ذلك في النذر القلي. 


)١(‏ انظر ص١۳١‏ من التمهيد للأسنوي» ص ١5‏ من القواعد والفوائد لابن اللحام. 

(؟) انظر صه 5 ١‏ من القواعد والفوائد الأصولية لابن اللّحام. 

(۴) انظر ص١۴٠‏ من التمهيد للأسنوي. 

)٤(‏ انظر ص ۳/۳۷١‏ من الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البهون باب النذر - مكتبة 
الرياض الحديثة - الرياض» ص٠٠۲‏ من التعريفات للجرحان. 

(5) انظر ص ١75‏ من البحث. 

() ومثله لو أنشأ الإنسان الطلاق أو العتاق» أو غيرهما في نفسهء ولم يتلفظ بلسانه» مع قدرته 
على النطق» فإنه لا يلزمه شيء على القول الصحيح في ذلك» انظر ص55 ١‏ من القواعد 
والفوائد لابن اللحام. 
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(5) ومنها: 

ما لو اغتاب رجل رجلاً بأن ذكر ما يكرهه بقلبه» دون لسانه؛ فهل يأثم 
أو لا ؟ وبصيغة أخرى: هل ذكر مساوئ الإنسان بالقلب» دون اللفظ داخل في 
مسمّى الغيبة» وحدها الشرعي”''؟ في المسألة وجهان: 

الصواب: أن ذلك مختصّ بذكر اللسان؛ لأسباب: 

أ - ما سبق من الاستدلال» والترجيح للقول بأن الكلام» والذكر 
والقول يطلق على ما يتلفظ به الإنسان بلسانه» ما لم يرد مقيّداً بذكر النفس أو 
القلل“. 

ب - أن الرسول 4# ذكر تعريف الغيبة» حينما حذر أمته منها بقوله: 
«ذكرك أخاك بما يكره»”” فجعل الذكر - وهو القول باللسان - مناط 
الغيبة» فلا يُعدل عنه لغيره» دون سبب صحيح. 

ج - أن المقصد من تحريم الغيبة» هو ما يترتب عليها من المفاسد بين 
الناس» وفتح باب البهتان“» والكلام في أعراض المسلمين» وهذا كفيل بتفريق 
كلمتهم» ونشر الضغائن") والأحقاد في صفوفهم. 

)١(‏ انظر ص٠۳٠‏ من التمهيد للأسنوي. 

(۲) انظر ص ٠١۹‏ من البحث. 

(؟) أخرحه مسلمء انظر ص47١/5١‏ من صحيح مسلم بشرح النووي» باب تحريم الغيبة. 

(4) المناط: مأخوذ من تُوَط وهو دال على تعليق شيء بشيء والمناط موضع التعليق» وهنا 
علقنا الغيبة بذكر اللسان. انظر ص570/؟ من المصباح» ص١‏ 0ه من معجم مقاييس 
اللغة. 

(ه) البهتان القذف بالباطل وافتراء الكذب» ص57/١‏ من المصباح. 

(1) الضغائن: الأحقاد» ص ۲/۳٠۲‏ من المصباح. 
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حقيقة كام رب الْعَلَمِينَ (درَاسةٌ عَفَدِية أصُولية ماه - د. عَبْدْ الرَّحْمَن بْنْ عبد الْعَريرٍ السدئْس 

والذكر بالقلب ليس فيه شيء من ذلك, فلا يدخل في التحريم. 

د - إخبار الرسول يي بتجاوز الله عن أمته, أحاديث النفس» وأن 
العقاب مترتب على القول باللسان» أو العمل بالجوار ح0"©. 

والغيبة بدون لفظ داخلة في عموم العفو, وإدراجها في قائمة الحرمات»› 
فيه حرج ومشقة, وذلك مناف لمقاصد الشريعة» في اليسر والسماحة مع ما فيه 
من مخالفة صريحة» لنصّ حديث رسول الله ك. 

هذه بعض الثمرات المترتبة على الخلاف في هذه المسألة". 


3 3 


)١(‏ انظر ص ١75‏ من البحث. 
)١(‏ انظر في ثمرة الخلاف في هذه المسألة ص ٠۳١-١٠۳١‏ من التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول للأسنوي» ص4 ١55-١5‏ من القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام. 
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المبحث الخامس: 
حكم المخالفين في هذه المسألة وأمثالها 

أرى أن من المناسب - ونحن في فاية البحث - التبيه على حكم 
المخالفين في هذه المسألة وأمنالحاء لأهمية معرفته وبخاصة لدى طلاب العلم» 

فإنه بعد استعراض مذاهب العلماء عامةً والأصوليين اة تبن بعد 
المناقشة أن كثيراً مِنَ الطوائف المخالفة في الكلام» قالت أقوالاً عظيمةً بعضها قد 
يقعضي الكفرٌ - والعياذ بالله - لاسيما قول الاتحادية: بآن كل كلام في 
الوجود, حسنه وقبيحه, نثره ونظامه كلامه, غير أن أكثر الطوائف أرادت 
العنزيه على تفاوت بينهم؛ بحسب مخالفتهم لمذهب أهل السنَّةِ والجماعة. فيلحظ 
- مغلاً - كيف أن الأشاعرة قرَّروا وحْدة الكلام» وأن لله يتكلّم لا بصوت 
ولا بعرف» وتأولوا ماع موسی لکلام اش وجعلوا الكلام نفسياً في حق الله لا 
غير 

وكل هذه مخالفات عظيمة» تفضي إلى أن القرآن الذي بين أيدينا الآن 
ليس كلام الله وإنغا هو معنى كلام الله إلى آخر اللوازم الباطلة الدالة على 
بطلان مذهبهم هذا. 

وقد ببّن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في غير موضع أحكام 
الفرق والمذاهب من التضليل أو التكفير, ومن ذلك - مدلا - قوله بعد عرض 
موجز للأقوال في رسالة له : 

رولا ريب أن من قال: إن أصوات العباد قدعة فهو مفتر مبتدځ» له 
(۱) انظر ص۰۱۷۹ ۱۲/۱۸۰ من مجموع الفتاوى. 
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حكم أمثاله, كما أنَّ من قال: إن هذا القرآن ليس هو كلام الله فهو مفتر 
مبتدعٌ له حكم أمثاله» ومن قال: إن القرآن العربي ليس هو كلام الل ب نة 
كلام الله وبعضه ليس كلام الله فهو مفتر مبتدعٌ له حكم أمثاله. 

ومن قال: إن معنى آية (الكرسي) وآية (الدين)» ورقل هو الله أحدم"", 
و(تبت يدا أبي لهب)”". معنى واحدء فهو مفتر مبتدع له حكم أمثاله. 

وأما العكفيرٌ, فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد يل وقصد الحق, 
فأخطأ, لم يكفرء بل يغفر له خطؤهء وهن تبيّن له ما جاء به الرسول فشاقً 
الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى, واتَبَعَ غير سبيل المؤمنين» فهو كافر» ومن 
نَع هواه, وقصّر في طلب الحق» وتكلم بلا علم» فهو عاص مذنب» ثم قد 
يكون فاسقاًء وقد تكون له حسنات تُرَبّحُ على سيناته. فالتكفير يختلف بحسب 
اختلاف حال الشخص, فليس كل مخطئ, ولا مبتدع» ولا جاهل» ولا ضال 
يكون كافراً. 

بل ولا فاسقاً, بل ولا عاصياً لاسيّما في مثل مسألة القرآن, فقد غَلِطٌ 
فيها خلق من أنمة الطوائف المعروفين عند الناس بالعلم» والدين» وغالبهم يقصد 
وجهاً من الق فيتبعه» ويَعْرْبُ عنه وجة آخرُ لا يحققه فييقى عارفاً ببعض الحق» 
جاهلاً ببعض» بل منکراً له. 

وقال رهه الله في موضع بعده”" بعد مناقشة لبعض المذاهب: 

«روالمقصود هنا السبيه على أن هذه مقامات دقيقة مشكلة بسببها افترقت 


)١(‏ آية ١‏ من سورة الإخللاص. 
(۲) آية ١‏ من سورة المسد. 
(۳) انظر ص۱۲/۱۸۸ من جحموع الفتاوی. 
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الأمة واختلفت, فإذا اجتهد الرجل في متابعة الرسول كلم والتصديق با جاء به, 
وأخطأ في المواضع الدقيقة التي تشتبه على أذكياء المؤمنين» غفر الله له خطاياه 
تحقيق لقوله: ‏ © ر کا ودا إن کیا أو لمكا ®@ وقد نبت 
في الصحيه”" أن الله قال: «قد فعلت» » اه. 

وقال في معرض الكلام عن مسألة اللفظ": «وأعظم ما وقعت فسة 
(اللفظ) بخراسان“» وتعصّب فيها على البخاري» على جلالته وإمامعه وإن 
كان الذين قاموا عليه أيضاًء أئمة أجلاى فالبخاري رضي الله عنه من أجل 
الناس وإذا حسن قصده واجتهد هو وهم أثابه الله وإياهم على حسن القصد 
والاجتهاد, وإن كان قد وقع منه, أو منهم بعض الغلط والخطأء فالله يغفر لهم 
كلهم» اه 

وقد عقد رحمه الله فصلاً في رسالة له فصّل فيه مسألة (تكفير أهل 
البدع والأهواءم, ذكر فيها مذهب أحمد وعامة أئمة السنة في أهل البدع 


(۱) حزء من آية 585 من سورة البقرة. 

(۲) انظر ص 1/١١5‏ من صحيح الإمام مسلم. ط: الحلبي» بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي سنة 
0م. ا الإمام أحمد كما في ص7١7/41‏ من المسند. 

(۳) انظر ص ۱۲/۲۰۸ من جحموع الفتاوی. 

)٤(‏ خحراسان: بلاد واسعة أول حدودها ما يلي العراق» وآخرها نما يلي اند وتشمل أمهاتٍ 
البلاد كنيسابور» وهراة» ومروء وطالقان» وغيرها وقد فتحت عنوة وصلحاً بإمارة 
عبد الله بن عامر بن كريز والنسبة إليها خحرسي» وخراسان. انظر ص ۲/٠٠۰‏ من معجم 
البلدان لياقوت الحموي. 

(ه) هي الرسالة الكيلانية وهي موحودة ضمن ممحموع الفتاوی. انظر ص٤۸٤-١١١/١٠‏ 
من مجموع الفتاوى. 
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حقيقة كام وب الْعَلَِينَ روراسة عة أصولة مارت - د. عبد الرَحمن ن عبد العرير السديّس 
والأهواء بالتفصيل مما لا يتسع امقام لذكرة» واستدل عليه بالكتاب والسنة 
والإجهماع والاعتبار» وانتهى بل أصلين ذكرها في آخر هذا الفصل. 

قال رحمه الله بعد سياق الأدلة على عدم تكفير المخطئ: ررفهذا الكلام 
يعهّد أصلين عظيمين: 

(أحدهما): أن العلم والإيان والحدى فيما جاء به الرسول وأن خلاف 
ذلك كفر على الإطلاق» فنفي الصفات كفرء والتكذيب بأن الله يُرى في 
الآخرة» أو أنه على العرش» أو أن القرآن كلامه» أو أنه كلم موسى أو أنه الخذ 
ابراهيم خليلاً» كفر» وكذلك ما كان في معنى ذلك» وهذا معنى كلام أئمة 
السنة وأهل الحديث. 

و (الأصل الثابي): أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه 
وعمومه. وأما الحكم على المعيّن بأنه كافر» أو مشهود له بالنار, فهذا يقف على 
الدليل المعيّن بأن الحكم يقف على ثبوت شروطه» وانتفاء موانعه»» إلى أن 
قال“: رروإذا عرف هذا فعكفير المعيّن من هؤلاء الجهال وأمثاهم بحيث يحكم 
عليه بأنه من الكفارء لا يجوز الإقدام عليه إلاّ بعد أن تقوم على أحدهم الحجّة 
الرسالية التي يتبيّن بها أنفم مخالفون للرسل؛ وإن كانت هذه المقالة» لا ريب أفا 
كفر, وهذا الكلام في تكفير جميع (المعيّين) مع أن بعض هذه البدع أشد من 
بعض» وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيعان ما ليس في بعض» فليس لأحد أن 
يكفر أحداً من المسلمين» وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة» وتبيّن له 
الحجة. 

ومن ثبت إعانه بيقين» لم يزل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة 


(۱) انظر ص۰ ۱۲/۰۰ من جحموع الفتاوى. 
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الحجة, وإزالة الشبهة). اه كلامه رحمه الله(2. فلله درّه ما أنفس كلامه. 
وإغا آثرت نقل هذا الكلام النفيس لبيان الميزان الأساسي الذي توزن به 
الأمور مرتكزة على نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لتلا تختلط 
مسائل التكفير على المرء في هذه القضية وأمتاماء والله أعلم. 


Ê E 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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حقيقة كلم وب الْعَلَِينَ رورامة عة أصولة مارت - د. عد الرَحْمن بْنْ عبد الْعريٍ السَّفْس 
الخاتة 

وبعد هذا الرحلة الممتعة والجولة الشيّقة في حديقة هذا البحث الغتاء 
بأزهارها الفوّاحة وثمارها اليانعة كأي بالقارئ الكريم يشوف إلى قطف الثمرة 
وجنيها وهو يعيش مع هذا البحث موسم الحصاد ويتطلع إلى معرفة خلاصته 
وتناول زبدته وهذا ما سيتحقق بإذن الله في هذه الخاتمة الي تشعمل على جملة 
من نتائج هذا البحث واستخلاص درره بعد الغوص في أعماقه كما تزدان بعقد 
متلألئ من التوصيات والمقترحات التي أحسبها مهمّة في هذا الفن بعامّة وهذا 
البحث بخاصّة» ومن الله أستلهم التوفيق والسداد. 
أولاً: النتائج: 

تضمن البحث في هذه المسألة عدداً من النتائج المهمّة أجملها فيما يلي: 

-١‏ أهميّة هذه المسألة حيث إنها تعد من المسائل الكبار المشهورة في 
علمي أصول الدين وأصول الفقه لأنها تتعّق بصفة من صفات الله عزوجل» 
وهو كلامه الذي يعد الأصل العظيم الذي تتلقى منه الأحكام الشرعية بل إن 
القرآن وهو كلام الله المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي» وهو المنهل 
العذب الذي يرتوي من غميره لمجتهد ليتمكن من الاستدباطء إضافة إلى ارتباطها 
بعلمي أصول الدين وأصول الفقه وبناء كثير من الموضوعات عليهاء وإذا كانت 
هذه المسألة يذه المثابة فإن البحث فيها يعد من الأهمية بعكان إذ شرف البحث 
بشرف المبحوث فيه ومع أهمية هذه المسألة إلا أنها لم تحظ فيما اطلعت عليه 
ببحث مستقل يلي الحق فيها بدليله» ويربط بين علمي أصول الدين وأصول 
الفقه فيهاء ويورد متعلقاتها وحيثياتًا وثمراتها العقدية الأصولية والفقهية وتحقيق 
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القول فيها على منهج أهل السنة والجماعة راجيا أن يسدّ هذا البحث هذه 
النغرة إن شاء الله. 

؟- تبين للقارئ الكريم تحرير محل التراع في هذه المسألة» وذلك من 
جهتين: 

الأولى: تحريره بين الطوائف عامّة: حيث ظهر لنا أن الطوائف مع اتفاقهم 
على أن الله - تعالى - متكلم, إلا أنهم أثاروا قضايا جانبية أسهمت في اختلافهم 
في بعض الحيثيّات: ومنها: 

- هل الكلام وصف قائم بذات الله تعالى» أو أنه - سبحانه - يتكلم 
بعشينته وإرادته ؟ 

- وهل الصوت والحرف من لوازمه أولا ؟ 

- وهل هو معنى واحدء أو معان متعدّدة ؟ 

- وهل كلامه مخلوق ؟ لأنّ المداد وصوت القارئ كذلك» أو ليس 
بعمخلوق؛ لكونه صفة من صفاته. 

وقد تبيّن لنا أن كل قضية من هذه القضايا قد استمسك ها قوم 
واعتبروها أصلاً لهم؛ وبنوا عليه ما شاؤوا من أحكام وتعريفات ونحوها. 

الثانية: تحريره بين أهل السنة وبين الأشاعرة. 

اتفق أهل السنة والأشاعرة على أن الله تعالى متكلم» وأن كلامه صفة من 
صفاته غير مخلوق» وأنه زائد على الذات. 

واختلفوا في أمور منها: 

- أن كلام الله معني واحد عند الأشاعرة» ويخالفهم في ذلك أهل السنة. 

- ان کلام الله - تعالى - عند الأشاعرة قديم» وأهل السنة يفصّلون 
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حقيقة كلم وب الْعَلَِينَ (دَاسة عمَدِيَةٌ أولية مَُائَ - د. عد الرَحْمن بْنْ عبد الْعرٍ السَّفْس 

فيقولون بقدم النوع والجبس؛ وحدوث الآحاد والأعيان. 

- أن كلام الله نفسي عند الأشاعرة؛ ومن ثم ينفون الحرف والصوت» 
كما ينفون - أيضاً - تعلّقه بالمشيئة والإرادة» وعند أهل السنة أنه - تعالى 
- يعكلّم كلاماً حقيقياً لفظاً ومعنى, ومن ثم يثبعون ما نفاه الأشاعرة من الصوت 
والحرف, ويتبتون التعلق بالمشيئة والإرادة. 

#- أن سبب التراع في المسألة ومنشأه هو الخلاف في أن كلام الله - 
تعالى - هل يتعّق بالمشيئة ؟ أو أنَّ كلامه بغير مشيئة ؟ كما أوضح ذلك ابن 
القيم - رحمه الله -. 

4- تحصل - بتوفيق الله - حصر مذاهب ومقالات الطوائف في كلام 
الله وهي لا تخرج عن انية مذاهب» هي: - 

أولاً: أنَ كل كلام في الوجود وكلام الله نظمه ونره» حقه وباطله» کله 
عين كلام الله تعالى القائم به» وهو مذهب الاتحاديّة, القائلين بوحدة الوجود. 

ثانياً: إِنَّ كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الزكية 
بحسب استعدادهاء فأوجب لما ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما 
قبلته منه, وهو مذهب الفلاسفة» ومن وافقهم من الصابئة وغيرهم. 

ثالناً: إن كلام الله مخلوق خلق من بعض مخلوقاته في بعض الأجسام؛ فمن 
ذلك الجسم ابتدأ لا من الله ولا يقوم - عندهم - باله كلام ولا إرادة» وهو 
مذهب الجهميّة والمعتزلة وأتباهم من نفاة الصفات. 

والجامع بين المذاهب السابقة آنفاً: القول بأنَّ الله - تبارك وتعالى - 
يتكلم بغير مشينته واخمياره. 

وابعاً: أن کلام الله تعالی قائم بذاته» متعلق بمشينته وقدرته» وهو حروف 
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وأصوات مسموعة» وهو حادث بعد أن لم يكن, فالرب - عندهم - متكلم 
بعد أن لم يكن كذلك» وهو مذهب الكرّامية والهشامية ومن تابعهم. 

خامساً: إن كلام الله صفة قدية أزلية هما معانٍ قائمة بذاته» ولا تعلق 
لكلامه بمشينته وقدرته وهو مع ذلك حروف وأصوات إلا أها مقترنة لا يسبق 
بعضها بعضاء وهو مذهب الساميّة ومن وافقهم. 

سادساً: أن القرآن معنى قائم بالنفس, لازم للذات لزوم الحياة والعلم ها 
غير متعلق بالقدرة والمشيئة» والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه وهي 
مخلوقة والمعنى غير مخلوق والمعنى القديم عندهم أربعة أنواع: أمر وني وخبر 
واستفهام, وهو مذهب الكُلاَبيّة ومن وافقهم. 

سابعاً: أن كلامه - تعالى - معنى واحد وأن الأمر والنهي والخبر 
والاستخبار ليست أنواعاً له» ولكنها صفات وأن الألفاظ المسموعة عبارة عن 
ذلك لمعنى وليست حكاية له خلافاً للكلابيّة» وهو مذهب الأشاعرة ومن 
وافقهم. 

ثامناً: أن كلام الله تعالى صفة من صفات أفعاله يعكلّم به مق شای كيف 
شاءء وهو قديم البوع حادث الأفراد والقرآن ألفاظه ومعانيه من الله تكلم به 
حقيقة» وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 

واللاحظ أن المذاهب التي ترى تعلق الكلام بالمشينة هي: مذهب أهل 
السنة والجماعة» والكرامية وهن وافقهم, والاتحادية» ومن سواهم يقولون: بأن 
الكلام لا تعلق له بالمشيئة. 

ه-- أن أصل الضلال في المسألة هو: ما اشتبه عليهم من تعلقات القرآن 
بالخالق والمخلوق: فترتب على ذلك القول بخلق القرآن وعكسه» وكذا تعلقه 
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حقيقة كلم وب الْعَلَِينَ (دَاسة عمَدِيَةٌ أولية مَُارئَ - د. عد الرَحْمن بْنْ عبد العرير السديّس 
بالمشيئة» وعدم تعلقه. أوصلهم إلى نتيجة قريبة من الأولى» وهي: كون الكلام 
منفصلاً عه مخلوقاء أو قائماً به غبر مخلوق» وكلها نتاج شبهات نبعت أساساً 
من تقريرات عقلية قرّروها وأنزلوا عليها نصوص الوحي؛ فأوصلتهم إلى ذلك 
الضلال المبين في كلام رب العالمين. 

+- أن حقيقة الكلام عند الإمام أبي حنفية وعامّة أصحابه, هو: أن 
الكلام يشمل النظم والمعنى جميعاً. 

/ا- أن علماء الأصول من المعتزلة بنوا مذهبهم في أصول الفقه على 
مذهبهم في أصول الدين في هذه المسألة فقد عرّفوا الكلام بأنه مجموع أصوات 
وحروف تنبئ عن مقصود المتكلم» بناء على مذهبهم أن القرآن خلوق» وهو 
أصوات خلقها الله - سبحانه - في جاد. 

8- بنى علماء أصول الفقه من الأشاعرة مذهبهم في الأصول على 
مذهبهم في العقيدة, وبناء عليه يكون الكلام عندهم: معق قائماً بذات الله وأن 
الألفاظ ما هي إلا حكاية أو عبارة عن ذلك المعنى القائم بذاته» كما قرَّروا أن 
المقصود بالكلام هو الكلام النفسي. 

ر أهم يؤكدون على أن المعنى النفسي غبر داخل في موضوع أصول 
الفقه لعدم إمكان ذلك أما الأصوات المتقطعة المسموعة فهي داخلة لإمكان 
إخضاعها لمسائل علم أصول الفقه المختلفة وقد نبّه على ذلك الرازي وغيره من 
علماء الأصول من الأشاعرة. 

8- انقسم علماء الأصول من المالكية في مسألة الكلام إلى قسمين: قسم 
يورد ما قرّره المتكلمون في المسألة كأبي بكر الباقلابئ» وابن الحاجب والقراني 
)١(‏ المعتمد .)١4/1(‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 
وغبرهم. 

وقسم سلك مسلك السلف في الاستدلال وعنى بالنص والأثر كالشاطبي 
- رحمه الله - في كتابه الموافقات. 

- انقسم علماء الشافعية في مسألة الكلام إلى قسمين: 

قسم سار على منهج الشافعي - رحمه الله - وهو منهج أهل السنة 
والجماعة كالإسفرايني والشيرازي وغيرهم. 

وقسمٌ سار على منهج المتكلمين» فقرّر تقريراقم وردد كلامهم وهم 
كثرة» منهم: إمام الحرمين والغزالي والبيضاوي والآمدي وغيرهم. 

5- إن حقيقة الكلام عند من جمع بين مدرستي الحنفية والمتكلمين» 
يوافق ما ذهب إليه المتكلمون, وهذا يظهر في مؤلفاهم كما في شروح التحرير 
وجمع الجوامع. 

7- أن عامّة الحنابلة في مسألة الكلام قد فمجوا فج السلف» مقتفين 
أثر إمام أهل السنة الإمام أحمد - رحمه الله -, المعروف بشدة تحرّيه للأثر 
ومتابعته للنصوص, ومخالفته لأهل الزيغ والضلال. 

فنصروا مذهب السلف كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغبرهم, وممن 
نصر مذهب السلف نصرة بالغة ابن النجار الفتوحي الحبلي في كتابه شرح 
الكوكب النير» ولم يسلم بعضهم من التأثر بالمتكلمين في بعض مصطلحاقم ومن 
ذلك: وصف ابن عقيل وابن قدامة للكلام بالقدّم, مع لزومهم منهج السلف 
في الجملة. 

-١‏ ل يحقق مسألة الكلام من الأصوليين فيما اطَلِعتَ عليه سوى عددٍ 
ليس بالكثير» وفي مقدّمتهم: شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 


— ¥ — 





حقيقة كام وب الْعَلَِينَ (درَاسة عمَدِيَةٌ أصولة مَُائَ - د. عد الرَحْمن بْنْ عبد الْعرٍ السَّفْس 
والشاطبي في موافقاته. 

٤‏ - انقسم علماء الأصول من المعاصرين إلى قسمين: 

القسم الأول: المقلدون لمنهج المتكلمين وهو الأمر الذي عليه كثير من 
المعاصرين. 

القسم الثاي: من سار على طريقة السلف في تقرير مسائل الأصول بصفة 
عامة وما نحن بصدده بصفة خاصة. 

-٠‏ أن أغلب محققي كتب الأصول لم يولوا هذه المسألة الأثمية المرجوّه 
بإبراز مذهب السلف فيها بل إن بعضهم ذهب بكلام المصنفين بعيداً عن مراد 
ومقصود رغبة في مسايرة منهج المتكلمين. وفي مقابل ذلك نجد في ساحة 
التحقيق جهوداً مشكورة أولت عنايتها بعحرير المسائل وتقرير مذهب السلف 
- رضي الله عنهم» والله أعلم. 
ثانياً: المقترحات والتوصيات 

¬ نظراً لأهمية هذا الموضوع, فإ أرى أنه جدير بريد من الدراسات 
حوله والعناية به بحا وتحقيقاً وتعليقاً. 

؟- أوصي الباحنين إزاء الموضوعات التي وقع فيها خلاف كبير أن 
يشبعوها بحناً عميقاً حتى تتجلى الحقائق كاملة لطلبة العلم. 

#- اقترح تسليط الأضواء على الآثار المترتبة على اختلاف الأصوليين 
في مسألة الكلام وغيرها من همسائل العقيدة في مباحث الأصول والفروع من 
خلال أعاث متخصصة. 


4- أرى ضرورة الاهعمام بالمؤلفات التي جلي مذهب السلف في قضية 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 
الكلام وغيرها من النواحي العقدية والأصولية وذلك عن طريق جمع ما فيها 
مقروناً بأدلته من الكتاب والسنة - أعني بذلك مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم والشافعي والشاطبي وغيرهم. 

ه- أقترح أن تكون هناك دراسة خاصة تجمع آراء وأقوال أئمة المذاهب 
الأربعة في مسألة الكلام وغيرها وما يتعلق يما من مباحث أصول الفقه وبيان أن 
أقوالحم وآراءهم لم تخرج عن أقوال وآراء السلف وذلك وصولاً إلى إقناع 
أتباعهم يما بعد أن تفشى عند كثير منهم تقليد أهل الكلام في مغل هذه المسائل. 

*- ضرورة العناية بعلمي الأصول, لا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت 
فيها التحديات وعمّت المتغيرات والمستجدات؛ وحاول أعداء الإسلام النيل منه 
ووصمه بالعجز عن إبداء الحلول لمشكلات العصرء ومواكبة هذا القرن 
بابتكاراته وعلومه. 

وينبغي أن تكون العناية شاملة لكل ما يتعلّق هذين العلمين» دراسة 
وتعليماً» وتصنيفاًء وتحقيقاًء وتعليقاًء وغير ذلك. 

لا- أرى أنه يتعيّن إعادة بناء علم الأصول من الناحية العقديّة» على 
قواعد متينة» وأسس سليمة» ليكون علماً أصولياً إسلامياً على منهج السلف 
الصاح رهم الله. 

8- أوصي بالعناية بسقيح علم الأصول, مما أقحم فيه من علم الكلام 
والجدل» والمنطق» ما نقر كثي رامن طلبة العلم عنه. 

-٩‏ العناية بربط الفروع بالأصول» والجزئيات بالقواعد» فتكون 
البحوث المقررة للقواعد مقرونة بالتطبيق عليها بما يندرج تحتها من مسائل. 

-٠‏ ضرورة العناية بتخريج الأحاديث والآثار في كتب الأصول. 
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تلك أهم المقعرحات والتوصيات في هذا البحث وذلك العلم» أوردقا 
لأ على يقين أما ستجد الآذان الصاغية والقلوب الواعية» والعناية الفائقة إن 
شاء الله. 

وبعد: 

فإنه بانتهاء هذه المقترحات, تنتهي هذه الخاتحة, وبانتهاء هذه الخاتمة, 
ينتهي هذا البحث الذي بذلت فيه جهدي» وأكللت ذهني, وم أبخل فيه بهِدَادٍ 
ولا وَرّق ولا جُهْد ولا وقت. 

وإ لأعتذر عمًا شاب البحث هن قصورء وما وقع فيه من استطرادء أو 
تقصير, أوخطأء أو زلل» فلم أُرذ بذلك إلا الإصلاح ما اسعطعت» وما توفيقي 
إلا بالله. ٠‏ 

والكمال لله وحده» والعصمة لرسله عليهم الصلاة والسلام» والبشر 
عرضة للأخطاء والزلآت, ولكنّ الأمل في مغفرة الله الجمّة» ورحمته الواسعة. 

ولن أعدم - بإذن الله - من لمحب مطلع» وقارئ منصف نقداً بِنَاءً 
ونصحاً هادفاً وقبل أن أضع القلم, أَلْهَجْ بالشكر والناء لله جل وعلاء على 
توفيقه للإقام» ثم أثتي بالشكر لكل من أبدى لي معونة أو توجيهاء سائلاً الله 
أن يوقق الجميع لما فيه العلم النافع والعمل الصالح وإلى ما فيه خير الخال والمآل» 
وأن يجعل العمل خالصاً لوجهه الكريم, والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات» 
وصلى الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلّم تسليماً كثيراً. 
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فهرس المراجع 

القرآن الكريم. 
© كتب التفسير: 

تفسير الجلالين السيوطي والمحلي, مع حاشية الصاوى عليه - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

تفسير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن تحقيق وتخريج: محمود 
وأحمد ابني محمد شاكر - دار المعارف عصر. 

تفسير القرآن العظيم؛ للإمام إماعيل بن كثير - دار الفكر. 

تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن طلم عن طبعة دار الكتب 
المصرية, نشر دار الكاتب العربي للطباعة والدشر سنة /17”81ه. 

تفسير الدسفي, أبي البركات عبد الله بن أحمد, نشر دار المعرفة بيروت. 
تفسبر علي بن محمد البغدادي الخازن المسمّى لباب التأويل في معاي 
التسزيلء دار المعرفة» بيروت. 
© كتب العقيدة والفرق: 

العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية, 
تأليف: عبد الله بن يوسف الجديع, الطبعة الثانية» 5415١ه)‏ دار 
الصميعي» الرياض. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ؛ لأبي المعالي الجويني مطبعة 
السعادة عصر سنة59١اه,‏ نشر مكتبة الخانجي عصر. 

الأسماء والصفات؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» المتوفى 
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8ه دار الكتب العلمية, بيروت, طق ه8٠‏ 18ه. 

الاقتصاد في الاعتقاد ؛ للغزالي - دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ 
سنة۳ ٤١‏ ١هھ.‏ 

الإعان؛ لابن تيمية) تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» المتوفى سنة 9/8 لاه 
دمشق» المكتب الإسلامي ١۸١١ه.‏ 

البرهان في بيان القرآن» للموفق ابن قدامة» تحقيق الدكتور سعود 
الفنيسان. 

التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل؛ محمد بن إسحاق بن خزعة, 
تحقيق: محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت 5٠8‏ ١ه.‏ 

درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» انظر الإستقامة) تحقيق: د. محمد 
رشاد سام ١١٤٠ه»‏ نشر الكتاب جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

الرد على الجهمية والزنادقة؛ للإمام أحمد بن حنبل (ت١74ه)»‏ طبع 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء, الرياض» 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت, 
للشيخ الإمام الحافظ أبي نصر بن عبيدالله بن سعيد السجري. توفي 
٤‏ 4ه تحقيق ودراسة: د. محمد باكريم باعبد الى ط١ 41١4‏ ١ه‏ ذار 
الراية» جدة. 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد الحمدابي توفي سنة 
۸ تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشمء تحقيق د. عبد الكريم 
عثمان» الناشر مكتبة وهبة مصر٤‏ ۸١۳١ھ‏ 
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شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي» حققها: الدكتور التركي 
والشيخ شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة» بيروت. 

شرح المواقف في علم الكلام ؛ لعلي بن محمد الجرجاي - نشر مكتبة 
الأزهر - مصر - تحقيق د. أحمد المهدي. 

الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم لموفق الدين عبد الله امد بن 
محمد بن قدامة» تحقيق وتعليق: د. محمد بن عبد الرحمن الخميس. ط١ا‏ 
8 ١ه‏ مكتبة الفرقان, الامارات العربية المتحدة. 

الفصّل ؛ لابن حزم دار الفكر, بيروت ط١.‏ 

كتاب الفرق بين الفرق؛ لعبد القاهر البغدادي - دار الآفاق الجديدة - 
بیروت. 

لمعة الاعتقاد وشرحها؛ للشيخ محمد بن صالح العثيمين - مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ومكتبة الرشد - الرياض» ط: 27 سنة 5 85٠‏ 1ه. 
مجموعة الرسائل والمسائل؛ لابن تيمية بعنوان (حقيقة مذهب الاتحاديين) 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطّلة؛ تأليف العلامة ابن 
القيم الجوزية» اختصار الشيخ محمد بن الموصلي» دار الندوة الجديدة 
بیروت. 

مصرع التصوف؛ لبرهان الدين البقاعي» تحقيق عبد الرحمن الوكيل. 
المغني في أبواب التوحيد والعدل؛ للقاضي أبو الحسن عبد الجبار الهمذاي 
توفي سنة ١٠١٤ھ‏ 


الملل والنحل؛ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
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الشهرستان» المتوفى سنة /4 هه, تحقيق: محمد سيد كيلائ» مطبعة دار 


المعرفة, بيروت. 


منهاج السنة النبوية؛ لابن تيمية - دار الكتب العلمية - بيروت. 
الواسطية مع شرحها؛ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
المتوفى سنة ۷۲۸ه» تحقيق وشرح: الشيخ محمد خليل هرّاس» طبع 
ونشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, 
الرياض» سنة 4٠4‏ 9ه2 ط ”2 المكتبة السلفيةء المدينة المنورة» سنة 
A۳٩‏ 

© كتب الحديث: 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاي» تعليق محمد 
حامد الفقي, ط /دار الفكر. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام أبي العلي محمد عبد الرحمن 
المباركفوري, دار الفكر ط, سنة 99 1ه. 

التلخيص البير في تخريخ أحاديث الرافعي الكبير» تعليق عبد الله هاشم 
اليماب المدي» ط المكتبة الأثرية» باكستان سنة ١۸١١ه.‏ 

سنن ابن ماجه, ط: دار إحياء التراث العربي سنةه 119ه. 

سنن أبي داود» أبوداود سليمان بن الأشعث» بيت الأفكار الدولية, 
بدون ت. 

سنن العرمذي» الترمذي محمد بن عيسى أبوعيسى» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» دار الفكر» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ١١٠١١ه.‏ 

سنن الدسائي» للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي المتوق سنة 
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٠۳‏ ٣ه‏ ط: مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

صحيح الإمام مسلم. ط: الخحلبي» بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي سنة 
هه أم. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلابي» المتوفى سنة 8867هء المطبعة السلفية» نشر الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

كتاب السنةء للإمام عبد الله ابن الإمام امد (۲۹۰-۲۱۳ه)» تحقيق 
ودراسة: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطايٰ. طا ١١٤١ه»‏ ط: دار 
ابن القيم» الدمام. 

المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى. 

المسند؛ للإمام أحمد بن حنبل الشيبائئ» المتوفى سنة 4١‏ لاهء ط. دار 
الفكر. 

٠‏ كتب أصول الفقه: 

الإيماج في شرح النهاج؛ لتقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي» 
المتوفى سنة 5هلاه؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الإجماع؛ لابن المنذرء تحقيق: د.فؤاد عبد المنعم أحمد, - نشر دار 
الدعوة - الاسكندرية ط: “2 سنة ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» تعليق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
ط المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت. 

آراء المعتزلة الأصولية؛ للدكتور علي الضويحي2, ط مكتبة الرشدى 
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حَقِيقَةٌ کلام رب الْعَلَمِينَ (دِرَاسةٌ عَفَدِيّة أُصُوكٌ مُقَارِكَة - د. عَبْدُ الرَّحْمَن بن عر الْعَرٍ السديْس 


- 


-۹ 


—0 ۰ 


زه- 


لاإه- 


#هم- 


غ+ه- 


هه- 


كه- 


الرياض. 

أصول الفقه, لشمس الدين أبوعبد الله محمد بن مُفلِح» تحقيق: د. فهد 
بن محمد السدحان, ط 21 47١‏ 1ه» نشر مكتبة العبيكان. 

أصول الفقة الإسلامي؛ محمد بن أبو النور زهيرء المكتبة الفيصلية» مكة 
المكرمة» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

أصول الفقة الإسلامي؛ لمحمد مصطفى شلبي» دار النهضة العربية, 
بيروت, ط "ا سنة ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م. 

أصول الفقه؛ للشيخ محمد الخضري بك, ط 25 895١م‏ المكتبة 
التجارية الكبرى» مصر. 

أصول الفقه الإسلامي؛ لزكريا البري» دار النهضة العربية» القاهرة. 
أصول الفقه الإسلامي؛ للشيخ محمد أبوزهرة» ط دار الفكر العري» 
القاهرة. 

الأصول من علم الأصول؛ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ط 
مؤسسة الرسالة بيروت» ومكتبة الرشد الرياض. 

البحر المحيط في أصول الفقه؛ للزركشي بدر الدين محمد بن مادر 
الشافعي» المتوفى سنة ٤۷۹ه»‏ قام بعحريره د. عمر سليمان الأشقر» 
وراجعه د. عبد الستار أبوغدة» ود. محمد سليمان الأشقر» ط ١‏ سنة 
8 ١ه‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 

التبصرة في أصول الفقه؛ للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز 
آبادي الشبرازي» المتوى سنة 417/5ه,2 تحقيق: د. محمد حسن هيت 
نشر دار الفكر, دمشق. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 
التقريب والإرشاد؛ للقاضي الباقلان المتوفى سبة ٠7‏ 4ه تحقيق: 
د. عبد الحميد بن علي أبوزنيد, مؤسسة الرسالة, ط ١‏ 4174 ١ه.‏ 
التقرير والتحبير؛ لأبي عبد الله محمد بن محمد المعرواف بابن أمير الحاج» 
المتوفى سنة ۸۸۷۹ على تحرير الإمام الكمال ابن الحمام المتوسى سنة 
01 تدر الكتب العلمية» بيروت,» الطبعة 7 سنة ٠١8“‏ 85 1ه 
التلخيص في أصول الفقه؛ أبوالمعالي عبد الملك بن عبد الله الشافعي» 
تحقيق: عبد اله بن جولم النيبالي» ط 1٤١١۷ ١‏ دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. 
التمهيد في أصول الفقه؛ لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاي, المتوفى 
سنة ٠١هه.‏ تحقيق: د. مفيد أبوعمشة» مركز البحث العلمي» جامعة 
أم القرى, مكة المكرمة, الطبعة الأولى» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
العمهيد في تخريج الفروع على الأصول؛ للأسنوي» تحقيق: د.محمد 
حسين هيتو» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ سنة ١١٤١ه.‏ 
تيسير التحرير؛ لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه على كتاب التحرير؛ 
لابن الحمام, ط دار الكتب العلمية بيروت. 
حاشية السعد التفتازابي على شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي 
لابن الحاجب» ط دار الكتب العلمية بيروت. 
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للإمام ابن 
السبكي, ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
الحدود في الأصول؛ محمد بن حسن الأصبهان ابن فورك» تحقيق: محمد 
السليمان» ط 2١‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
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حقيقة كلام َب الْعَلَِينَ (دِرَاسَةٌ عَفَية أُولية مان - د. عَبْدُ الرّحْمّن بْنْ عبد الْعَرير السّئفْس 
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الرسالة؛ للإمام محمد بن إدريس الشافعي, المتوفى سنة 4 ٠‏ 7ه2 تحقيق: 
الأستاذ أهد محمد شاكر» وط مصطفى الحلي» سنة ۳۸۸ه. تحقيق: 
محمد سيّد كيلاي. 

رفع الحاجب عن ابن الحاجب؛ لابن السبكي, مخطوط؛ نسخة مصورة 
عن النسخة الأزهرية. 

روضة الناظر وجتّة المناظر؛ لابن قدامة» تحقيق: د. عبد الكريم السملة) 
مكتبة الرشد, الرياض, ط 27 سنة 5414 1ه. 

سواد الناظر وشقائق الروض الناضر في أصول الفقه ؛ للقاضي علاء 
الدين الكناني العَسْمَلاي الحنبلي» وهو شرح لمختصر الروضة؛ للطوفي. 
قم ليل درجة الدكتوراه لكلية الشريعة بجامعة أم القرى من د.حمزة بن 
حسين الفعر. سنة1199ه. 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب لابن السبكي, دار الكتب 
العلمية, بيروت, طل3ى 84.7 ١ه.‏ 

شرح الكوكب النير؛ لابن النجار الفتوحي» تحقيق: د. محمد الزحيلي 
ود. نزيه هماد ط. مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
شرح اللمع؛ للشيخ أي إسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: عبد 
انجيد ت ركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط .١‏ 

شرح الحلى على جمع الجوامع؛ لجلال الدين محمد بن أحمد الحلّي» المتوفى 
سنة ٤٦۸ه.‏ مطبوع مع حاشية البناي» وحاشية العطار» دار الفكر» 
ودار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقراني» ط الأولى 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 
دار الفكر القاهرة. 
العدّة في أصول الفقه؛ للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفرّاء 
البغدادي الحنبلي, المتوق سنة /48ه. تحقيق: الدكتور أحمد بن علي 
سير المباركي. طبع مؤسسة الرسالة. بيروت» سنة ١٠٤٠د‏ / 
ام 
علم أصول الفقه؛ لعبد الوهاب خلاف, ط 21 ١51"١اه‏ دار القلم» 
الكويت. 
الفائق في أصول الفقه؛ محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي» 
المتوق سنة ١8‏ لاه تحقيق: علي بن عبد العزيز بن علي العميريني دار 
الاتحاد العربي للطباعة, القاهرة» ©5412 ١ه.‏ 
فتح الغفار بشرح المنار المعرواف بمشكاة الأنوار في أصول المنار؛ لزين 
الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي» ط 2١1‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» ١٣۱۳ھ.‏ 
فواتح الرهوت» بشرح مسلم البوت؛ حب الدين بن عبد الشكور 
المعوفى سنة 11194ه» طبعة مصوّرة عن المطبعة الأميرية» بولاق مصرء 
نشر دار إحياء التراث العريي» ومكتبة المثنى» بيروت» لبئان. 
القواعد والفوائد الأصولية؛ وما يتعلق ها من الأحكام الفرعيةء لعلي بن 
محمد بن عباس الخحنبلي, المعروف بابن اللحام البعلي» المحوف سنة 
اه 
القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
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حَقيقةً کلام رَبّ الْعَلَمِينَ (دِرَامةٌ عَقَدية أصوك مُقارتة - د. عَبِدُ الرَّحْمَن بْنْ عبد الْعَِير السّدفْس 
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كشف الأسرار عن أصول البزدوي؛ لعلاء الدين البخاري» ط دار 
الكتاب العربي بيروت. 

اللمع في أصول الفقه؛ للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» 
المتوفى سنة 41/5ه, دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ٤١٠٥١‏ ١ه.‏ 
المحصول في علم الأصول للرازي» تحقيق د. طه جابر العلواي مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ط١‏ سنةه ٤١‏ ١ه.‏ 

مختصر المنتهى؛ للإمام ابن الحاجب الالكي» المتوفى سنة 5 584ه, ط 27 
مطبوع بشرحه» دار الكتب العلمية» بيروت. 

مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. المكتبة السلفية - 
المدينة المنورة. 

مراتب الإجماع؛ ابن حزم, دار الكتب العلمية» بيروت. 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين؛ د. محمد العروسي 
عبد القادر» ط دار حافظ للنشر والتوزيع. 

المستصفى من علم الأصول؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» المتوفى 
سنة ه ٠‏ هه, طبعة مصورة عن للمطبعة الأميرية» بولاق» مصرء نشر دار 
إحياء التراث العربي» ومكتبة المثنى» بيروت. 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة؛ محمد بن حسين الجيزابي» دار ابن 
الجوزيء السعودية, ط 21 5١151ه.‏ 

المعحمد في أصول الفقه؛ لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري 
المعتزلي المتوى سنئة 5 64#ه. ذار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى ٤١۳‏ ١ه.‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 
المنار؛ للإمام حافظ الدين أبي البركات عبد الله بن أحمد الدسفيء المتوقى 
سنة ١٠لاه‏ في أصح القولين. 
الموافقات في أصول الشريعة» الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي, 
المكتبة العجارية الكبرى, مصرء الطبعة الثانية, ه96 15ه. 
نغر الورود على مراقي السعود؛ محمد بن الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» تحقيق: محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي» ط 27 
A‏ 
نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر؛ لعبد القادر بن مصطفى بدران» 
دار الكتب العلمية - بيروت. 
نزهة المشتاق شرح اللمع؛ محمد بن ييبى بن الشيخ أمان» ط المكتبة 
العلمية» مكة. 
نظرات في أصول الفقه؛ د. عمر سلیمان الأشقر» ط 2١1‏ 419 ١ه‏ دار 
النفانس» الأردن. 
نفائس الأصول في شرح الحصول؛للقراني» ط الأولى مكنبة الباز. 
فاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي؛ لجمال الدين 
عبد الرحمن الإسنوي الشافعي, المتوقى سنة ”/الاه, ومعه حواشيه 
المسماة (سلّم الوصول لشرح فاية السول)» للشيخ محمد بخيت المطيعي. 
عالم الكتب» بيروت. 


٠١‏ الواضح في أصول الفقه؛ للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد 


البغدادي الحنبلىء المتوفى سنة 017ه» بتحقيق: د.عبد الله الت ركى. 


- الواضح في أصول الفقه للمبعدئيين؛ د. محمد سليمان الأشقرء ط 24 
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حقيقة كلم رب لين ررامة عة أصولية مقارئة - د. عَبْدْ الرَحْمن بْنْ عبد الْعررٍ التَّفْس 
»ع ذر النفائس, الأردن؛ ودار الفعح للدشرء عمان. 

۲ - الوصول إلى الأصول؛ ابن برهان» أحهمد بن علي البغدادي» المتوفى سنة 
هم تحقيق: د. عبد الحميد علي أبو زنيد» نشر مكتبة المعارف, 
5ه 
© كتب اللغة والأدب: 

3٠.‏ الأغان؛ لأبي الفرج الأصفهان المتوفى سنة 5“ ه“"اه, نشر ذار إحياء 
التراث العربي» مصور عن ذار الكتب. 

04- الصحاح, تاج اللغة وصحاح العربية؛ لإسماعيل بن حماد الجوهري» 
المتوفى في حدود سنة ٠٠4ه.‏ 

ه- المصباح المنير في شرح غريب الرافعي الكبير؛ لأحمد بن محمد المقري 
الفيّوميء المتوفى سنة ٠/الاه,‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

- معجم مقاييس اللغة؛ لأبي الحسن أحمد بن فارس, المتوفى سنة ©9لاه, 
تحقيق: عبد السلام هارون» دار الكتب العلمية» إيران. 

7- النهاية في غريب الحديث والأثر؛ المبارك بن محمد الحرزي ابن الأثير 
المتوفى سنة “٠ه‏ تحقيق: طاهر أحمد الراوي) ط !2 949١ه؛‏ ذار 
الفكر» بيروت. 

۸- المادي إلى لغة العرب» الكرمي حسن سعيد دار لبنان» بيروت الطبعة 
الأولى ١١٤١ه.‏ 

٠‏ كتب التاريخ والتراجم: 
8- الإستيعاب في أسماء الأصحاب؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله الدمري 


المالكي المعروف بابن عبد البرٌ المتوفى سنة 451ه. نشر ذار إحياء 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 


التراث العربي؛ بيروت؛ الطبعة الأولى» هامش الإصابة لابن حجر. 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم» 
المعروف بابن الأثير المتوق سنة ٠‏ 518ه. 

09 الإصابة في تمييز الصحابة؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلايء المتوفى 
سنة 881ه. نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى. 

۲ الأعلام؛ للزركلي. دار العلم للملايين بيروت سنة ٠194م.‏ 

1- البداية والنهاية؛ لابن كثير - مكتبة المعارف - بيروت 

٤‏ - البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع؛ للعلامة محمد بن علي 
الشوكاي, المتوق سنة ١٠٠٠ه.‏ نشرح دار المعرفة» بيروت» ومطبعة 
السعادة, القاهرة. 

-١ 5‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية, بيروت. 

5- تاريخ بغداد» الخطيب أهمد بن علي بن ثابت البغدادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۷- تذكرة الحفاظ؛ للإامام أبي عبد الله تهس الدين محمد الذهي» المتوفى سنة 
دار إحياء التراث العريي» بيروت» سنة ٤۸‏ ١ه.‏ 

- قذيب التهذيب لابن حجر» ط: دانرة المعارف العثمانية - حيدر 
آباد - اند سنة۳۲۷١ه.‏ 

48- الجرح والتعديل للرازي» ط: دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد - 
المند سنة ١۷١۳١ه.‏ 

١‏ الجواهر المضية في تراجم الحنفية؛ للعلامة عبد القادر بن محمد نصر 


۳ - 





ا 


حقيقة كلم رب لين (درامة ية أصولية قائ - د. عبد الرَحمَ ِن عبد العرير السديّس 

القرشي, المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ تحقيق د. عبد الفتاح الحلو» ط عيسى 
البابي الحلبي وش رکاه» سنة #99١ه,‏ ط حيدر آبادء اند سنة 
ضف ات 

- الذيل على طبقات الحنابلة؛ لابن رجب - دار المعرفة - بيروت. 

- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة؛ تحقيق: د. بكر بن عبد الله أبوزيد 
ود. عبد الرهمن بن سليمان العثيمين» مؤسسة الرسالة» بيروت»› ط 2١‏ 
ھ. 

۴۳ - سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عتمان الذهي 
المتوني 8 4 /اه تحقيق د. بشار عواد معروف ود. محبي هلال السرحان» 
ط 2١‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

4 - شذرات الذهب؛ لابن العماد الحبلي - دار الآفاق الجديدة بيروت. 

-١ ۲٥‏ طبقات اإلحسابلة للقاضي آي الحسين محمد بن أي يعلى الفرّاء البغدادي 
الحبلي المتوفي سنئة 7هه تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
المملكة العربية السعوديةء الأمانة العامة للإحتفال بمرور مائة عام على 
تأسيس المملكة, 

- طبقات الشافعية) أحمد بن محمد بن قاضي شهبة, الحافظ عبد العليم 
خان, دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولى 199ه. 

۷ -الطبقات الكبرى» ابن سعد محمد بن سعيد بن منيع البصري» دار صابر» 
بیروت بدون ت. 

۸-الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغي» محمد أمين» 
بيروت» الطبعة الثانية 5 9١ه.‏ 


ا 
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8- الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ اللكنوي محمد عبد الحي أبوالحسنات» 
تصحيح السيد محمد بدر الدين أبوفراس» دار المعرفةء بيروت 5 111ه. 

٠١‏ - كتاب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر - دار الجيل - بيروت. 

-١‏ لسان الميزان؛ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاي» المتوق سنة 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

؟- معجم المؤلفين؛ لعمر رضا كحالة» ط: دار إحياء التراث العربي, 
بيروت. 

۳ - ميزان الاعتدال للذهبي ط. دار المعرفة» بيروت. 

4- وفيات الأعيان: أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان» إحسان عباس» 
دار صادرء بيروت, بدون ت. 

۵ كتب أخرى: 

ه-- التعريفات؛ لعلي بن محمد الشريف المرجايئ» المتوق سنة 5١/ه,‏ 
مكتبة لبنان - ساحة رياض الصلح» بيروت سنة 1917/8م. 

- الرسالة في الفقه المالكي؛ عبد الله بن عبد الرحمن المالكي بن أبي زيد 
القيروابئ» المتوفقى سنة ١۳۸ه»‏ ط 2١‏ 5١41١ه,‏ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلاميةء المغرب. 

۷- الروض المربع شرح زاد المستقنع؛ منصور بن يونس الحنبلي البهون» 
تحقيق: عبد الله بن محمد بن أحمد الطيارء المتوى سنة ١1ه8١٠١ه‏ ط ل 
ه» دار الوطن» الرياض. 

7 السبرة النبوية؛ لابن هشام - دار الجيل - بيروت 91/8١م.‏ 


— Yo 





م 


حقِيقةُ كلم وب اللي (درَاسة عَقَية أمُولة مُنَة - د. عبد المحم بن عبد لير لئس 

8- كشف الظبون؛ لحاجي خليفة» ط: اسعبول سنة ٠189ه.‏ 

٠‏ - مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

0- معجم البلدان؛ ياقوت بن عبد الله الحموي» دار صادرء بيروت» 
Aff‏ 

5- مفتاح دار السعادة ومدشور ولاية العلم والإرادة؛ للإمام محمد بن أبي 
بكر المشهور بابن قيم الجوزية» المتوفى سئة 1ه/اه. دار الكتب العلمية, 
بيروت. 


3 3 


- ۹ - 
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فهرس الموضوعات 

المقدّمة OVE SEARS‏ 
ه أسباب اختيار البحث: E sS‏ 

ه خطة البحث: ل لاو لا ام ا 

« منهجي في البحث: ا 
الفصل الأول : حقيقة كلام رب العالمين عند علماء أصول الدين IS‏ 
المبحث الأول: تحرير محل التراع Veloso‏ 
أولاً: تحرير محل التراع بين الطوائف: ماس خط اسه ان اانا 
ثانياً: تحرير محل التزاع في مسألة كلام الله: ا 
المبحث الثابئ: أصول المذاهب» في كلام الله - تعالى - وسيب التراع .... ۷۳ 
المبحث الثالث: مقالات اللو انف في هذه المسألة أ Voss hts‏ 
المبحث الرابع: مدشأ الضلال في المسألة Tee TE‏ 
الفصل الثابي: حقيقة كلام رب العالمين عند علماء أصول الفقه ee‏ 
المبحث الأول: حقيقةً الكلام عند علماء الأصول من الحنفية VEN‏ 
المبحث الثاي: حقيقة الكلام عند علماء الأصول من المعتزلة الما ال 16 
المبحث الثالث: حقيقةٌ الكلام عند علماء الأصول من الأشاعرة لا 
أصول مذهب الأشاعرة في كلام الله - عزوجل: hens‏ 11 
المبحث الرابع: حقيقة الكلام عند علماء الأصول من المالكية VV‏ 
المبحث الخامس: حقيقة الكلام عند علماء الأصول من الشافعية. 1 


NNN 





حقِيقةُ كلام وَب الْعَلَمِينَ (درَاسةٌ عَفَدِية أُولية مُعَارِئَة - د. عَبْدْ الرّحْمَن بْنْ عَيْدالْعَِيٍ السّنئْس 


المبحث السادس: حقيقة الكلام عند علماء الأصول من الحنابلة A‏ 
الميحث السابع: حقيقة الكلام عند من جَمَعَ بين مدرستي النفية 


المبحث الثامن: حقيقة الكلام عند المحققين من الأصوليين GEREN‏ 
المبحث التاسع: حقيقة الكلام عند علماء الأصول المعاصرين Ee‏ 
المبحث العاشر: حقيقة الكلام عند بعض محققي كتب الأصول e‏ 
الفصل الثالث: الاستدلال والمناقشات والمقارنةٌ والعرجيحٌ ا 
المبحث الأول: أدلة الأشاعرة على مذهبهم ومناقشتها 00000 
المبحث النابئ: أدلة أهل السّنة والجماعة» وما ورد عليها من مناقشة.. 
أوَلاً: الأدلة على أن كلام الله لفظي حقيقيء لا نفسي: N‏ 
ثانياً: الأدلة على أن كلام الله حروف وكلمات: 500 
ثالتً: الأدلة على أن كلام الله - تعالى - بصوت: ............... 
المبحث الثالث: المقارنة والترجيح ASR MS‏ 
أ - المقارنة ASAS RA SS‏ 
ب- وأما الترجيح بين المهبين ٠...‏ 
المبحث الرابع: ثمرة الخلاف الوم الامو 1 
المبحث الخامس: حكم المخالفين في هذه المسألة وأمتالها ههشظ1 
الخاتمة ehe eS‏ 2111 
أولاً: النتائج: ES DE‏ ملم 
ثانيا: المقعرحات والتوصيات eRe‏ 
فهرس المراجع اط روط رط 1 has en AAR‏ 
فهرس الموضوعات ا 000 


VT... 
VT... 
\Ve.. 


YY... 
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